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( حقوق الطبسع والأرجة محفوظة ) 
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| 200311 العالمين وصل الله عل سيدنا مد وآله وصمبه أجعمين 
ومأ كان لم وءن ٠‏ ولا مؤمدكر إذا فى 2“ ورسو له 
1 و 1 م م لثادفنن امرهم ابه 


0 1 
ل 90 56 لى امير | لى الم / على 


بصيرة 1ن ١‏ كن امم 6 :لم٠‏ | 


هذه الأحاث ليست ءن أبحاث النقباء الجامدين” الم لدين . 


ولاهىء نأ بحاث المير كد بن الذين يبدو لم الحق م يخشؤن الجهر 
فو وله دن ضاف لخر دين المداديق »انررق لايموة 
الاسلام ؛ ولا يريدون إلا بريد ديم الاسلامية من دبنيم ؛ 
ومن الثيات عليه ونهسره . ولا هى ٠ن‏ اث الحد ن «العصر بين 


أ 0 
23 3 0 


لدي عدر العا و || لنظر كت ف دؤوسم 4 3 كي 5 عقوأهم 


كوم عير ون نا فنعا رحا 5 ويظدئون أ الاسلام هو مأنيدو لعقوهم 
هِ افق أهواءم وأنه دين التسامي فمتسأمحكون فى كل ثىء من 


5 
/ 
1 


صوله ؛ وفروعه وفواعده . 


ست 8 مسمس 


كلا , بها ش أححاث عامية 0 على بم أحاث الجددين 
الصادقين ؛ هن السلف الصا رضوان الله علمهم » الذين كانوا 
دعن بالمق”ء لايخافون لوحة لانم . وكانوا يمشن ينهم > 
ولاعدون 6 إل" ال 


ع تٍِ 7 ' م 1 
5-0 ارق لأس كن وصميأ ع ما 4 أو الطب شرن : 


كوا فإذاسرن عن عقولى ومين الجبال وخضن البحارا 

وسيرى القارىة انى لا ارد بذللك آخرا ولا اقوله غر ورأ 
وأنى إن شاء الله من الصادقين يك ١.‏ كتبه 
ابوالمشمال 


ملستسي اي 
7 
٠ 2‏ 7 بص 


الارساء ه ذى القمدة سنة ع مزه 9؟ شابر سنة 5و1 





اليد َه له العام المكم 6 والصلاة والسلام ءا فل ميك الى رسلين م 


وأحم المتيكينت ا 00 أجمعين . 


ب ٍِ ليا 
3 بعك ؛ فهذأ 0 طُّ هس »6 عاة 4 ان 6 الله الا كاد 
٠.‏ ىا مس 2ن ع 00 


1 5 ارام سس رار 3 ,' 
العام ادق 1 اي «( لات معسر» ابيا جود هد صم : 


2 


و 


«وضوعاً خطيرا » وحل به مشكلا” اجتاعياء طالما ضاقت ممه 


ب 


اتساب 8 راي ذسث ريتك ول نموس . 0 ولد كان د فى أمثال هادان امنيا 0 
تن فب ف سر بس ا 4 درس فسأ الكتات اك : 5 والسنة 


الذيق كا بار 35 أقوال الصيحاية ) و إلياء 6 دن السلف الصالين, 


مه 


65 لبعوم عل 0 ١‏ االخالفين 6 0 سيا تعره 


أ طاو ط إلا ا اليه 5/6 بال شك ف لاموون عل عخره 0 مال 


0 


سم 


© ديرك م 5 سسا عله درسا وتدققا : 
وقد بحعث # فيا نحث دن الموضوعات -- هوضوع الطلاق . 


وحوق تع يا ان بدراسة وأسعة دش 1 شتركنا فى مأ كارا 


|" مب 


سنين كير 5 »وهو فى كل هن الدزابتات عله الايام لا.زداد إل 
إعان عا اعتقدمن الحق » حتى نقتم النكرةهو أصبعهن ألو أجسيه 
عرضبا على أحقهور لوشترلك المشكر ون فى درسها وفى جنى كرتا . 
ولقدكنت أشد الناس حرصاً على نشر هذا البحث القب » 
وطالما لمحتل صديق ف ذلك» لشدة حاحة النأساليه » خصصوصا 
وآنا أغري: الثائن هيية آرائهق لاقملا الالساؤنية ووالاً خم 
فى الهند والحجاز» وإ نهم ليتلقفون نتأئع عمله بشغفوثقة واطمئنان 
لأنه من الملماء الحققينءو إنه أجرأ عرفت فىقولكلة الم قواضحة 
خالية تسد ولا ن أعرنك أن راكفالا سيره الى انقيا اله 
برباط الزوجية تومت" وكادت أن تنفصم عر وتباء بلى»قد | تنصمت 
فى كرون الطبقاك. وكا مدا ذلك ما استنه الناس فى الزواج 
دن سان سيثة 6 ومأ شدد فيه المقباء قدعا وحدءما والطلاق حى 
حءأوه د ثىء بالعيث واللعب»ه أو بالا ضباق والاغلال.؟ه م 5-6 
فما عرض لى فى حيانى الوعظية شقاء كثير هن الالزواج» الذبين 
أوقعهم سوء حظهم فى مشكلة من «شا كل الطلاق فيطليون حلبا 
اد أو لك الخامدينقلا بز مدها إلا 0 ف 8 يك ل 


/آا 


مدر ورم بالمسم الشرعى الصحيح من الكتاب والسنة . 

فكان هذا عن أشد .يتسا على الالخام على الصديق الحقق 
فى تعجيل نشر يحثه» حتى تاس الله الفرصة اليوم ليخرج لاناس هذا 
المذهب الواضح المستقم هذا الذي اهام الذى| عتقد أنه كتب 
قبله مثاد بمحيسساً للأدله وتحقيةاً لماعي أميم الوجوه وأعدطا .وأ ناعل 
بقين من أنالفسكر الاسلاتى اليوم متبىء لقبول ذلك والشكر عليه. 
غزى اله صديق أحسن الجزاء . وأسأل الله الكريم أن يبارك فى 
جهوده وحياته » لعل “شناول شية مشا كنا الاجماعية بالعلاج الناهم 
عا فى ديا الصعحيعم : 

واللجد لَه وحده والصلاة والسلام على عن لانى بعده ب؟ 

كه 
اك لجياك الى 
رئيس جاعة انسار السئة الجمدية 


(ف نوم احمعة /لا ذى القعدن سنة غه؟! هجرية 
إ أ نار سند ايه ا ملادءة 


إلقاهم 9 
- 


كييضي 
كانت الحا ؟ الشرعية فى صر ع فى كل المسائل بالقول 


نا 
5 1 5 ع 5 5 
الراجعم محم 2 نظ المتباة سه من حضسكة الامام الى “-- 2 وقيل 
٠ ٠‏ 5 8 ء 55 2 ِ 0 دم 
ذلك كان قمبأ قصمأة 0 المذاهب الأر يمك ٠‏ بعك ان اققل العقباءياب 
١ 5‏ 0 . ا حصن . 
الاجعياد ع و قمعو ا فس 0 0 ان امياد |ليه حكام 9 البكتات 
0 علي 
9 السئة فر أن كان هذأ م ركع احرار ل دن الاستياط 0 لكن 
١‏ . 5 5 
عدي دن الاعلان .سم م إظياره ٠‏ 
وأيس من شاننا |أِا 9 9 مستا 0 فجواز الاحمماد د وسدم 2 


1 5 
لان التقلك صم إرالة اك 1 1 ا 1 فييك الحا 6 بلاقب 


00 1 
3 


ألى حنيفة أوقم الناس فى كثير هن المرج فى بعض الئل 

1 اانا ؛ السايقين فى تلبق الاممكامى و تمسكب بالا لناطط 
وليه كنيد انيدان الفييك إلا حكاه م 
مهم ده 000 الأقيا ارالاملانية ؛ إلا ى عض أ 


اهجوم ا لآ حوال || 5700 لخعبية) . وكان ل هذا 5 050 الم 7 


82 


ا 0 هم 6 


د #8 لس 


النظامية والحا > الختاملة والجا 3 الأول مرو هف دزا نين 
إيء انا لاسلام 06 ً( ال 3 0 ن قوانينأو ردنا اد 7 قدأ 3 


ا 00 ذا كابف 2 د ااا وماد اتنا« تحاف 


-.:. 1 0 5 ل ٠.‏ يا ثم 0 ٠.‏ / . ينا 0 2 

تموسما 5 وكان أن تبه سما 0 الحا 5 الدرعة حي 0 أ 0 

ان أثرها 4 ولا 0 وف شاف حقثاتك 3 اعم ١‏ ابر 4 2 دسأ . 
ميا مي + 


١‏ 5 حير 
ون كل 5 نان (١‏ ّ ير در السك 0 ع اه أ عءثئى سم 2 0 التفكر 

٠‏ 50006 5 ير ع 

0 سك [يرى احكام 2000 ا 0000 4 06 بعضها | ا رهأة 


آي 
ىا 


ب 


وأمل هب دفر فى ذللك وطلب العمل به 5-2 اعم مسد الى 
25200 ذال كجرااشي> »دشا رءوكيل الازم ابن #وذلاك 
قبل سئة 1859 . دكأن يوهعذ كاتب الفتوى لدى شيخه الشخختهد 
القواني السديي :ليان المعو المح ا موك برأم لياه 


0 م ال و‎ 30 ١ ' ِ أ‎ ٠ 
عد ا باس عع نل 4 0 و لمعه ُُ م ان‎ ١ د 0 3 سميت»‎ 


٠. ءِ‎ ١ 8 ٠ 
خراص أهر ها 0 الك 7 ل يه 2 ف العاادق 6 8 ديا لكك قم‎ 


0 ارد قر 0 ولحو 5007 ألا دام أ 206 حل 1 5 اران الحعاة 


2 
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إلا الصسير والانتغلار . ة ايه 35 ألو 07 يرا امنا تألم 0 


. 5 8 5 35 
الم هر يود الى 3 واقارح ا اتاب 


212 ل بض أ 


ادهو له 


مذهب الامام مالك فىهثل هذه الما كل » فأى الشييخ كل الاباء» 
واستتك هذا الرأى أشد استذكار ؛ وكانبينالا ستاذ وتاميذمجدال 
حا فىهذا الشأن» ولكذه ُ يؤثر علما كأننيخهماءن:ودة وعطاف. 
ونازال لساك الوا زح درف اسح ايا را ساد عع 
وفائدته لاناس . ْ 

ثم فى أوائل سنة ههها ء وكان الأستاذ الوالد نائيا لحكة 
مها التمرعيه » قدم تقر ب لاستاذم ا الحكي الشيسخ تمد تماد 
نت الديار المصرية » انتقد فيه كثيراً من أعمال لحا 5 الشرعية 
وأعمال قضاتها على الخصوص » وأبان عن أوجه النقص وائلطأ فى 
اللاضمة التىكان «عمولا ببا فى ذلك الوقت . وهى لألعة سنة باوما 
واقترسمعلميه أيضاً اقتباس بعض الأحكام من »ذهب الامام مالك 
ف التطليق للاعسار» ولالضررء وللغيية الطأو بل . 

نم طاف الأستاذ الاعام رحمه الله فى صيفثلاك السنة على كثير 
من كا ك الوجه البحرى » وأطلم على سير الأعمالفيها » ليصف لما 
الدواء والعلاج 5 ؛ ووضع انر يره المشهو رفى إصلاح الها 1 1 


قير 07 قرا . وهو الذى طبع بطيعة انار عدر قن شوال 00 


لاذه - زءءو9١)‏ واتمق رأى الأستاذالامام 2500 
الأستاذ الوألد ‏ فى كثير مره واطن اخطأ والتقص أعمال الحا 3 | 

وأسكن يظهر أن الاستاذ الامام رسمه الله لم يجد الفرصة ٠وانية‏ 
لاقتراح أحكام خالف «ذهب الاءام ألى حنيفة ‏ وخاصة فى 
التطليق من القاذنى » ذثرك الكلام فى ذلك . ولكنه أشار فى 
الكلام فى المرافعات إشارة عامة » ودما الى الأأخذ بثى»: رأ حكام 
المذاهب الثلاثة الأخرى ( ص لمم ) 

ولا ولي" الأستاذ الوالد قضباء السودان بفىمنصب قاضي القضاة 
ف اوأر 3 ككمل ) وجد محال العمل وأسعا ؛ 555 الغرصة 
«وائية ذانه لم تكن هناك مما ؟ » ولم يكن ثىء هن النظم » وكان 
ينثىء كل ذلك إنشاء جديدا » فوضم القوانين والاواتم على النحم 
الذى يراه ويريده ‏ وأه فى ذلك : التطليق من القاضى للاعساء 
وللضرر عولاخيبة العو يلاه وهى الأ حكام التى ل ت#ترس فى مر إلافى 
القاثون رقم ه؟ لسنة 15١‏ باقترام الاتستاذ الا كبر الشيئ مد 
.مدان المراغى شيج الجاءم الازهر حفظه اله . 


ثم اجتمم لدى و زارة اسلقانية كثير هن الآ راء والاقتراحاتفى 


.بعض السائل فى الطلاق وغيره ودرستها لكنة خاصة ألفت ذلك ؛ 
.واختارت منها ما رأته مناسياً ونافعاً فصدر القاثون رقم 8* اسنة 
وأم ما فيه : إلناء وصف الطلاق بالعدد » واعتباره طلقة 
وأحدة » باقتراح الاستاذ الأ كب رالشيخ ممد مصطؤالمراغىء وهذا 
معناه إلغاء ما يسميه الئاس( الطلاقالثلاث, ) . فكانعملا جليلاء 
وقتدأ عد يدا 5 عاد من أغمال الرحال . 
مرأت وزارة اطقائية فىهنه الأيام أن سير فسبيلالاصلاح ؛ 
'فنشرت على القضاة وغيرمم كنا دوريافى؟! لوشثبر سنة 990! ع 
تدعو ءن شاء «نهم أن بقترم ما برآه ٠ن‏ أحكام الذاعتب لاخر كا 
سيبا لتتشقيف عن الناس » ورقم احرج عنهم . | 
وكانت لى آزاء فى أشياء كثيرة أرجو أ نأساه.ها فى هذا العمل 
الهام المفيد » ومن أهمرا البحث فى ( نظام الطلاق فى الاسلام ) : 
فرعت فبذراسة الموضوعهن حد بده أسول كار لادرأسان الساهة ع 
ثم كتابته على الطريقة القويمة؛ الى سر عليها أنا وكثيرمن إخوائى 
ودعونا اليبا الناس:وجاهدنافى تشرها أ كار هن عشر بنعاءا. وهى : 


اتباع الكتا والسنة 3 والاقتداء 00 والاهتداء مهما 6 ذمك 


- 


اقل والفصدة للنذاهبوالا رادم وف عق الس المفادة: 
والفلاس ٠‏ 

واودرآن يوق اشاقاية الفسقيق فى سائل العرف خلن 
هذا المج المستقم . لاأقوم ببعض مايجب على هن الدعوة لى الله. 
وق سييل أله +4 5 


رن د 1 








١‏ مسي |! زواج عفد بسن الزوجين» وهاطرفا المقد .و القاعدة ء' 
العامة ف فى العقود اليا لازم 5 9 طرف دن طرفيها 3 الثرم ةك ون حقوق 
ىك العقد 00 أنه لا علاتك 9 روأ الاخلال لسىء فزن حقو التعاقد 4 
ونه لا عملا أحدها فسخ العود ا القادواة أماءة وسو إلا 0 
رك الار تن الا رسزرهدا يت الاستقراء التام» لا يحتاج إلى 
دابل : 
اح وان لتر ن لكلف لوو زرا 
يتعاقدون بأنواع أخرى دن العتود فى المعاءلة . وكان العرب أيضا 
بطلقون الزوجات مأ شاعوأ كن غير قد ولا يمس ٠.‏ وسحاء الاسلام 
فار كثيراً.دن ١‏ 35 ومعامادمهم 4 م لشر بع سوك ذل دقيق) هدب 
به 8 حمة هن طرق التعاقد يميم 5 وأثر فما أقر عقود الزواجع 
0 طُْ فا 7 و 15 لمبدجيا م86 حءأيأ ماق للعد أله العامة 1 


0 


"ا ثم شرع فى #بذريب ( الطلاق ) وهو حل لعقدة 
التكام» يقوم به أحد طرفي العقد وحده )١(.‏ وكان القياس . أو 
طبيعة التعاقد ‏ شغى بأن لاعلك حل هذا التعاقد إلا طرفاه ٠عا‏ » 
9 اقتضت حكمة أن 0 4 وتمالل أن 0 2 لعياده الاذن لارحل 
بالانفراد بالطلاق دون المرآة »للا فى ذلك من المصلحة الظاهرة . 
فوم بأذن الله بذلاك لسكان الطلاق باطلا كله إلا أن يرغى 
الطرفان » كا هوفي سائر العقود . فن طلق 5 أذنه الله ققد حبح 
طلافه ووقم ؛ ومن طاق عل غير ما أذن الله كان طلاقه باطلا” غير 
يسم 000 لاعلكه وحده بطميعة التعاقد ؛ و إثما علاك ما أذزه 


)١(‏ يظن ! كثر الباحئين أن الطلاق الرجعى ليس حلا لعقد 
التكاح» و أن الرجعية لا تزال زوحاً » لآن آثار العقدياقية بينهما. 
وهو وثم » بل الطلاق يزيل عقد النكاح ». شواء الرجعى وغيره . 
ونقل ابن حجر فى المنسم رج به ص 0 عن ابن السمعابى 
قال : « الحق أن القياس يقتفى أر 13ل الطلاق إذا وقع زال 
النكاح » كالعتق ع لكن الشرع نيت الرحعة قى السكاح دون 
العتق » ذافئرقا » , ظ 


بهريه وما ملكي )١(‏ إباه . وكان عمله هذا داخلا بحت نموم 
قول النبى صلى ات علية وسم :2 من عمل سول" ليس عليه اهرثأ 
قرو رد وهو حك ب م وََاة الامام د وس ف كف دده 
من سات نث عااشةن ضى أن عنما 

ب وهذا العنى قد أشار الىها شرب منه حيجة 
العام ابو 2 لياص ن 21 م القران (ج ١‏ ص ١ه")‏ بعد 
أن 0 اي 3 القللاق ان ( ار الصيتة الف بإبقاع 
الاثنتين فى ٠ر‏ نين * فن أوقم الاثلتين فى هرة فهو الى لاا 1 
م فسر بحص إلا بأت الغ ىفى أحكام الطلاق 4 قال + 2 وحكي 
الطلاق ماود كن هد د إلا بات 4 لولاها م يكن الطلاق .ن أحكام 
الشمر 17 0 0 لق إثناتة وسدو 8 ألا على هذه اليد بطة و مك[ 
الوصف » . وهو كلام حيد أولا قوله < فر قدو لنا النالة نلو نان 
ا لان الا ءات وال ادنك م تدل علمطلاق «سئون وطلاق 








١‏ ١)و‏ قد كنت | إشرت الىهدا اللعنى إشارةمو جزةف تنعليق الى 
على كتاب ( الروضة الندية شر الدرر المهية )الصديق حسن خان>4 


قن و اق إعادات د على طلاق يأوصاف خاصة وشر وط معرئة 
أذن به الشار 2 4 من أو فعه على د غير هذه الشرائط وال وصاف» كأن 
قد ناور ما أدْن له فيه ) وألى يعمل لاعملكه ؛ إذ لم يؤذن بك من 
الشارع»فكان انوءفر يجن لنا إثياته أصلا إلا" علىهذه الشر بطة 
ومذا الوصف . 

- وأشارالى ما يقرب منه الامام الطيحاوى 
شرح معانى الآ مار (ج ؟ ص 4" ) ققال : « فان قال قائل : قن 
رأنا الفياة: ابروا أن لذ ككيهرا النداف لاما عبر الطن نين 
أنهم منعوا من نسكاحهن فى عدتين » فكان من نكم امرأة فى 
عدم أ : شث شاع علمها. وهو ففحم “نل . بعقد علمأ نكاحاء 
فالنظر على ذلك أن 0 ؛كذلاك هو إذا عقد علا طلاقا فى 
وقث قد مسي عن إ إيشاع العللاق فّ.ه : أن لايع طلاقذ ذلك » وأن 
يكون فى حك , من لم يوقم طلانا . فالجواب فى ذلك : أن ما ذكرمن 
عقد النسكام كذلك هو ؛ وكذلات العقوةكاها التى ,يدخل العا 
ها فى أشياء و فنها إلا من حيث أمر وا بالدخول فيا » وأما 


سس # يسيم 


انكر وج منها فقد يجوز بغير ما أمروأ بطر وج به ».ثم ضرب لذلك 
مثلا” بالصلاة» لعجو زالدخول فهها إلا بالتسكبير المأمور به» و يمكن 
|لأروج مها بغير النسليم لمأمو اي فعلءن الأفمال المنافية 
للصلاة »2 و إن كان الفاعل إذلاكت بصنا 

" س والاعتراض صديمم » والاجابة عنه باطلة . فانها 
قباس للعقود على العيادات . وهذه غير 'نلاث » والعقد تعلق به حق 
الطرف الآخر اإذى تعاقد معه» فل ف انخروج منه والتخلي عما 
النزم به أحدها إلا برضى الطرف ال خرء و اطلاق من هذا الباب» 
ولكن الشارع أذن لالحدها بالفروج هر عقد النكام على 
ضْفْة مخصوصة » فلا يجو زله أن بتسجاوز الخد المأذون فيه , وهو ظاهر 
وأضح . 

ا - وكان شأن الطلاق فى الجاهلية نمفى أول الاسلام » 
قبل نزول آنة المقرة فى الطلاق ‏ ما قالت عائشة : «كان الناس 
والررجل يطلق انرأثهما شاء أن يطلقباء وض ادر أته اذا ارتجعها 
زهى فى المدة ؛ وإرن طلقا مائة مرة أو أ كثر . حتى قال رجل 
لامرأته : والله لا أطاقك فتبينى .ني ولا آويك أبدا . قالث : 


ركف ذاك 7 قال: أطلقك » فكلا كرت عدنك أن تنقضى 
راجتك. فذهيث المرأة شدات عر اغا ناخ فكي 
عادة حى ا لنب صل 9 عليه 3 تأخيرته . فسكت النى 
نزول اود 9 لي : فاستأنف الناس” 'الطلاق” 
مستقبلا : من كان طلق ومن لم يكن طلق »117 , 
اانت .وعتاء ك الآبات الى ألزطا اللدسيحاته الى 
فى كتارد لقان الاق الل صووة 1 





٠ .‏ (للذين - نَ نْ السام 0 أربعة اعرر: فن فا 





(١)حديث‏ حيسم الاق (جاصع5) ) والمك 
فى المستدرك رك حص كا من حافايت هشام بن 
غروة عن أنيه عن ٠‏ عائشة . ورواه الترمذى وغيره مرسلا من 
حددث هشام. بن عروة عن أيه فقط . وكلا الاسنادين عندى 
سجيح » فازحديث مألشة هو من طريق يعلى بن شبيب المبك» 
وهو ثم ذكره أبن حبانفالثقات» ووثقه الدسالى وأبو زرعة. 
وسيأتى فى رقم ( 114) حديث لابن عباس فى معناه؛ وهو 
شاهد له وريدم ٠‏ ظ 0 ْ 


او لد 


2 الك 50 ثم من 5 ال 00 
فان شه غنور رحيم لهذا" إن عدموا اللاق فان له معيم” 
شم 7 واب على م م ل 5 هن 0 2 5 
| ا والاطلقات تر هون بأنمسون لاله ذروع 3 
3 ج 2 به سك بر اس ا صر الوب 0 0312م 42 5 0 
يبل لفن إن ا م حاق الله ف ارحامين إن 3 


ما 


فير 


ييؤمن بالل والبورم ليه ص ود سحو اس رد دهن فىذ الك 
إن أرادوا سلا د .مثل الذى : علو بالمعروف»ر 1" رجّال 


ا عل 


علييون ع .وله عزيد م[ ] الللاق” > 0 
نااك" ودف أذ شرع عار ولاتر لكان أذ ا 


0 أل" 


ا تدتهودن 539 إلا أن اذا أله قا دود الله .فان خم 


يل 


ليل 


4 


لاود 0 علمبمافا قدت لك , نلك بود 90 
فلا تمعدوها. ومن 1 جنوه الت 0 م الظلامون الففذ 


لي 


فأن طقبافلا عو رين بلحت تشكمزوجا ور .فانطقها فلا 
00 ينا أن يْراجما إن' كنا أن يقيمًا حلدود الله.و تلاك 
ودة د أن 56 لو ًَ يعمون | 1000 وإذا طاقم النساء 


ينا ا هو ,ا اع ضرلظ وم رم 0 
00 ب(وهن بعر وق ااي حودن بعر وف 


4 9 مر تس ل 


9 37 1 - عل دلا 1 كلم (#سدة 0 


ل عي 
بن - 6 


نوا انات هرو .واد 0 مه | المعل4- وما 2 ل 


علبي ين الكتاب والسكمة ينا 3 6 دوا الله واعلموا 

أن الله كل 5 يععلم [ 801 إر اذا 0 النساةضاضن” ان 

فلالمضاودن أن كحم أزو' اج نإذا ‏ ترَاضم| وا ينسم بالعروف 
©« مخ 


ذلاك” ع ب 4 0 6 2 عن يانه اليو ب عر 
لكا مة ْ وأطل/ 0 وأني لان 0 


ب ا 


8 عد أم قال تعال فيهده الور ؟ 
(لاحنا اح عليكإن دم النساء مل وطن أو تعضو : 


شُ 7 8 سر مي 2م 8 تار 20 


نل ةر كه او عدر هن على المو وم قل ره وعا لىالمكئر قدره. 
ءا بالمء, روف 53 على الحسنين |[ | وإن و 8 


0 


#0 م 


قبل أن 0 وقك قر سم طن 0 صة فنص همافر م 


وت ا ا و03 دا م 
إل اق 1 أو عو الى عدو ت ل التكاج 0 
دقوأ 5 راب 'للتوى بولا 1 الل . 0 الله عاتعياون 
صير |0000| ) . 


(فللمُطانَات متاع بالمءرو ف ححا على المتذين 41؟1) . 


١‏ ا ا إذا د الم مثا 
طلة .ومن من قبل ان ان 5 26 0 ن عد 3 
ةا 3 تهيلاً [؛] ) . 

: وقال'تعالى فى سورة الطلاق‎ - ١١ 

3 ما ال إذا طاة. 22 النساء قط اذوه | لد من وأحصوا 

الع 206 000 0 رجن 


ه عرص © 


مرخ 
إلا أن 7 نان الاحد يله مق تلك" دود الله ومن تمعك 


الى 


جد ١‏ أله ١‏ نقد ظلم نفس الاتارى لملا نله د لحك اح 
أه 0 أ 0 هرذ أو مارة و 

لخر وفير ا 0 عدل م و فوا الى 55 لله . 
ذلك ١‏ بدن كان إ”, ون ارا ا عن 0 


ات 0 م ع ” وإو 0 0 
بق الله للد 3" 0 1 0 لو يم 0 

- 
06 


ومن كل على الل : و 0 27 آل له بالخ أمره .قد 
لاله 1 لكل شىه كدر | ا 
6 سد وروى مالك فى الموطأً (جاصكة) عن نافع 


( أن عيد أ نْ عر لاق أمر َه وهى حائض على عهد رسول الله 
ص ليه عليه وس) فسأل مر بن انان وس الُسلى لله عليه 
وسلرعن ديك ا سو ل أنه صلى اله عليه وس]| 
للها لاسن تطبر ثم حيض ٠‏ ثم تطور » م إن شاء أسكيا 
يوان اكات قن هرا فاك الننا الى أدران أن 
انين الماع 1 


1 سح وهذه القصة أصل الباب فى الطلاق الموافق‎ ٠6 


تي ه 
م ء 90 ٠‏ فلمراحمما 4 
: 


ورد فى الم 0 وهو الى لسهمئ فى أصطلاح المحدثين ب 
(طلاق السئة ) قال القاضى أبو بكر بن العربى فى أحكام الغرا: 

[ج؟كص 4 ) « قال عاونا : طلاق السئة يا 57 
شروط ء وه : أن يطلتها وأحدة » وهى من اعستو طامر : : 
عسها فى ذلك الطبرء ولا تقدمه طلاق فىحيض»؛ ولايعه عللاق فى 
للى كارد اوسن الترو وده القورط ابماس وات من 
حديث أبن عمر » . وقد بق من صور طلاق السنئة أن بطلا وى 
حال ؛ وهذه الصورة ثابتة أيضا فى حديث ابن عر هذا » فان قى 


ال اللي اماك 
)1( حك درث صمي 6 روآأة الخارى ومسم من طر فق مالك . 


بعض رواياته « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أوحاملا » . رواه 
سهد وهس وافيكان: الكض . 

-١8‏ وروايات هذا الحدرث وألناظة كثيرة تك 
اللعة وفيا خلا كدق اتناك" الطلقة الو طلقيا ابن عير 
ف لضن وق كادق مكرن :اططرابا+وأميركيا وزواية ابن 
جر عن أنى الزبير : أنه ممع عبد الرحمن بن أ من يسأل ابن 
تمر عن ذلك . وأن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسار 
0 عر احمنها » وقال عيد الله : م ردم عل 1 م برها 39 . 
وهذه الرواية رواها الامام أحمد فى مسئده برقم ( 94موج ؟ ص 
عم سد إلم ) وأ داود فى سلنه برقم ( 10ج من ) 
وداه دا 5 ففصحيحه ( جاص 4) والنسافى ( ج؟ ص4ة) 
ولكنبما لم يذذكرا كلة « وم برها شيئا »؛ لأن كثيراً من عداء 
احدية أنكروها على فى الز بير جداء ولاو التيووققة تُدث ع 
ول يتسكلم فيه إلا بأنه قد يروى بعض الأحاديث بالعنعنة منغير 
سماع » فيخشى من تدليسه» وليس الا ركذلك هناء فانه صرح بأنه 


مج يزرد من ابن مر , 


جح ب 


م36 - ولءة بد ص روادة أ الز بير أنه رؤى ل 
اأنصة نا سواءا عن حابر بن عيسك ل ٠‏ فى مسن ا 
مد 0 “رد طريق أن طيمة : 
« حدئنا 2 3 بدر قال : عالق 00 عن 1 يل كلل هرا اإناؤهى 
حائض ؟ فال ؛ طلق عمد ا بن حمر امرأتهوهى حائض )© فأنى 
عر ا أ صللى 95 ا وسل فأ بره ذلك ء فقال رسول ا 


: 4ص مما عه ِ ٠.‏ 
دلى الله عاءة 6 : لير جعي أفاء.ا أدرانه» ٠.‏ وهذأ إسناد 1 


عو 


مم 


8 7 يوار 0 8 5 0 . : 5 3 
أن 2 طبعة رمك سدعدا: 6 حافا ل 5-6 3 بعص روايانه . فك 


9 بالسماس دن الي ل لز دشر 6 وصمر 5001 أنه هو الذى قال 
- يض 


*٠ 
1 


دارا . فدل عا زه 20001 ا شاد || اي إذ معي دن , أبن 


ا 


مر ثم احاح روعي الثفوووى عنينا أن التي مسلى أله 


عله 56 ابعال الحاادق الذى ادر دن ابن مر قّ فى أطيضص ٠‏ 


أ 
١‏ 


5- ثم إن أن الزبير ل ينفرد برواية هذا المعى ء 
ار عر النن ردك د عن الاو 11و حدقا عند 
ن بكار تناعيد الوهات بن عبد اليد الثقى ينا عبيد الله ن 


مر عن نافع مول أن ون م رعن أبن تمر أنه قال و لضن بطاق 


ا 
أمرأته وفى حائض ؛ قال أبن ممر 1 2 ' ذلك » روآه أبن 
حزم فى التي (رج ١٠ص 1١‏ ) من طريق اللشنى » وتقله أبن 
القيم فى زآد المعاد رج 5 ص 44 ) . وهذأ إسناد صرحي ا , 
تلبوق نك ووأ به أى الزبير. 

1 - وأما الروايات الأخرى فىحديث ابن عمر هذاء 
التى احتج بها القائلون بوقوع الطلاق فى الميض : فائها ليس فيب 
شى»صريح» وألفايا ممشطربة» وهى تخا ف مات سسر بها بإلروايات 
الصيحيحة » وتخالف أيضاً ١‏ ينه هن ظاهر القرآن » وءن التواعد 
الصبحيحة المعقولة فى العقود والفسوخ واستئناء الطلاق منهاء. 
ووجوب الوقوف عند الحد المستنى الأذون فيه . 

١‏ دنا يه الام أن 1 هلم الروانات 
معارضة لرواية أنى الز بير عن أبن عمر وعن جابر . ويجب عند 
التعارض امع بن الروابتين - إن 0 00 الترجيح 1 
جم بينهماأ هنا فهو غير 59 ؛ إذ كانتا رواتين عن قصة واحدة, 
هى قصة طلاق أبن عمر لاحائض ء فلا بد من الرجوع الى اللرجيح 
وكون رو وان ألى الز بير ارجح عوافقتها للظاهر من القر أن هوللقواع 


ع 1 م 
الصحبحة » فان اله أمر بالطلاق لاستقبال العدة ء فالمطاق فى 
امش الك كذ لاس سكن ملا غير صحيح ولا أثرله . 
8 - والمكمة فى المنم من الطلاق فى 5000 
طبر هسها فرك : 5 ذلك بطيل على 0 1 المدة 5 فا 37 ل 


م ل 14 


-حائضيا تسب 558 سن عدها 6 ذميد لنتغار حَى ا من 
حيضها ونام مدة طورها » * م 0 | الحد هه الحيضة الثالية » و إن 
انك طاهراً ومسها فى الطبر فانها لاتدرى 6 ا | لخدي م 
بوضم امل اذا كانت حمات هن ذلك المسيس7! 

٠لا‏ س فلو كانت الروايات التى يحتعج بها القائلون بوقوع. 
نه إن غرئق | أرط كيد لكان الس هرا ياك الأريفن . 
بها إلى أن تتطور» ثم يطلقها إن شاء ف الطور الثانى قبل أن ,سس 
أدا باللالاهية )ريا ١‏ كاوها اركنوى الدع يما 

ات ثم إلى وجدت بعد ذلك رواية أخرى "تريد 
رواية أى الزبير» ققد روى 8 وهيف كتابه الجامع.:» نأآبن 


إلى ذئب أن نافما أخبرم عن ابن عر : أنه طلق أمراته وثن. 


0 


عالط ف العير ول انل امعان وسلم عنذلاك #تقال:مر 
فليراجما * 2 لسكا حت تعاور » 3 بض تم تطور ؛ 0 إن 9 
أمسك بعد ذلك و إن شاء طلق قبل أن عس » فتلاك العدة الى 
ار 6 تماق ا تطا قلا النسأء » ذمي وعد ( ثقله أبن حزم 
فى الها لى رج لاص ١54‏ ) واين القم فى زاد المعاد عاص ) 
وثقله ابن حجر فى فت الباري ي (ج م ةا ص لم" ) ختمماً وراد : 
« قال اق أى ذئمس : وحدلى 08 ف 0 فيان أنه مم مسالا 
يحدث ع نأبيهع نالنبي صلى ال عليهوسل بذلك ».ور واهالدارقطى فى 
سنئه(ص8؟1) دن طريق يزيد بن هرون عنهمد بن 6 وأبن 
ألى دلسن عرق نافم عن أن.م ر بنحوه ؛ ولسكن قال فيه : ا هي 
واجذة ع تلاك المده الى 4 900 5 طلق لما النسأه » :م دوى 
حود من طر ربق «ومى بن عقية عن نافع عن ابن غر بوكو اسالند 
00 

الام وو التررين ا تسود الرواباتد كت عرض 
.الاستدلال على فوع الطلقة ابي كانت فى الحيض ! وفهموأ من ثوله 


00 وهى وأحدج ( ا الم صضبمار تعوث إلى تلاك الطلمة |! حر إن أن 


حزم وابن” القم لم يجدا للها مخلصاً من هذه اللجة إلا أن برعا أن 
الكلمة فى السياق ختملة أن لانكون هن كلام الننى صلى الله 
عليه وسلم أى كانها مدرحة هق الراوئ, أو تأولاها بتأول غير 
د . مع أن سياق السكلام صر فى أنها من ألأديث المرفوع ,. 

وخاصة فى رواية الدار قطى من طر يق يزيد بن هرون . 

ا ل والصديح الواضح : أن قوله : « هى وأحدة » 
إعا يراد به الطلقة الى ستكون فى الطبر الثالى فى قل العدة ع“ 
لبا أقرب «ذكور الى الضمير» بل إنه لم 500000 
النبوى السكريم » وطلقة الميض أشير الم فيه فقط » وفهمت هن 
سياق السكلام » فلا يمكن أن يعود الضمير المها . ويكون معنى قوله. 
«ه واحدة » : إن طلق لور كان طاقةٌ والعدة اول رن 
طاقة ثانية » لعدم الاعتداد بالا ولى النىكانت اشير الفدة : فتكون 
هذه الرواية مو بدة لرواية أى اأزبير: ؛ ودليلا عل بعالان الطلاق 
ف افيض . 

8 - وبما احتج به مخالفونا أن زعوا أنقوله 2 مره 
فأبراجمها » دليل” على وقم الطلاق فى الميض.وهو دليل غيرقائم » 


د وا د ١‏ 


لذن ام انج يهن مرا با ل اللقري لللكلمة ودوانا “ادها 
فى مراجمة المطلقة الرجعية فائما هو اصطلاس مستحدث بعد عصر 
النبوة ‏ ول تستعمل هذا المعنىف القران أصلد » بل استعمل الرذ 
والامساك ققط 0 ا برد هن ا فأمسالك” ععروفر ) 
( فأمسكوهن ععر وف ) ( ولا تمسكوهن ضراراً ) , وأما المراجمة 
نانها استعمات ف القرآن فىغير هذا المعنى الاصطلاحى: استعملت 
.فى المطلقة الطلقة الثالئة إذا تزوجت رحلا آخر وطلقها ثم تعود 
2 عدر اهيا الأول ( كت سطلنبافلا تل ل 0 
د تشكم وا غيره » فان طلقها فلا حا اسم عليهما 1 
زاحنا 
6 - وترجم اانا مكنا فيه هن رسيم أحوال 
الطلاق : 
قال الله تعالى : ( الطلاق مرتان ؛ فامساك بعر وى أو تسر يم 
باحسان ) والمعنى الظاهر من هذه الآ بة : أن الطلاق يكون مرتنن: 
ول بوره إلنا إستالك مروف ماو إنا تسريم باحسان . الرجل 
تخي بعد إيقاع الطلقة الأولى ‏ على الوجه الشرعى الممين فى 


“١ 5-9‏ ب 


الكناب - بين أن يرجم فما اختار من الثراق » فيمسك زوه 
:ويعاشرها باحسان » و بين أن عر أمره؛ وبدع زوحه بىعدتها من 
غير رجعة حتى تبلغ أجلها وتنقضى عدأمها .ناذا راجمها إلى عصمته 
أو تزوحها ثانا بعد انقضاء عدمها مشجر هيما مانجي اليه القراق 
مرة أخرى » وعزم الطلاق فطلق : كان شأنه فى هذه المرة الثانية 
كفل اناق الرة الأول ساك مروت أد لسر كسا 
- ثم إن عاد الى معاششربها بالرجعة أو بازواج » بعد 
انتطلق «رتين : 0 ببق له علا بعد ذلك إلا طلقة واحدة : 
( فان' طلقا ذلا م ١:‏ هن بعد حق تكح كا غيره ) 
غلا يلاك علمبا ا 5 ففعدثه ؛ ولا يمو ز له ان تزوحها إلا 
داز واجا برجل آخر 0 ذلك الو 3 الا ر: (قارف 
طلقها لجنا فليا أن" تراحعا إن علدا آن َم حدو أن ( 
لان اذو الو بعك أن فارقها ثلاث مرات غلب على الظن أن 
ععاكرنه إياهها لالستقم؛' ركنن تويك فار درك سافر: 
نجل تا دن الى زدجا الاولء وئذ 5 ما كان ينبا 


02 ما ممهأ فتذدم احا و دو نب ا 4 وما كانمن م منهفيتيين 


7 أمها قد 06 علاحه . وكذلاك الزج الأول : لله برى همل 
ذلك 5 0 م وأ يك م على علج م كان نيمأ دل 1 
00 مض م إذ بعلم أن رؤحه بين بدي رحل | آخر فل 
جنا وكيم الل اقها إن لا ان يهم سيك ل اله ) . 
/الا س هذا هو السياق الصحيم الوأذم لمماتى الا بةء 
وأنقوله : ( الطلاق' رتان فامساك مروف أو نسري باحسان ) 
معنأ : انيل مر د 9 ون ٠‏ أ رثكن امب 0 شأ عن أهر ا 
إمساك بكعر وف أو لعي و باحسأن 00 بدلاك سر هم المافيل 7 
كثير فى تفسيره (ج ١‏ ص لم“ه ) | 80 أي إذا طلقتها وا: 1 
او لتقف نانك مر ها واذافق هتتيا باقة ونان ركه اليك 
ناويا الاصلاس بها والاحسان اليها » : وبينأن ل كانوى اقفو 
3 ع وتان نك 8: تطلق - عنر انها سنا الها لا نضااء. ها 4 ن حقها 
شي ولا شار 8 ء. 
8 - ونقل ابن جر ير الطبري فى التغسير ( ج ؟ ص 
74 )ا ع ب « إذا اطق ادر / واثنتين إما ا 


فتكون م بنفسها» ونقل كوه عن الضحاك, ثم قال:م وكأن" ابل 
هذا القول الذى ذكرناه عن المسّدى والضحاك ذهبوا الى أن ممنى 
اكلام : الطلاق مرتان» فامساك فى كلو احدة منهما طن بكع رقفب 
أو 5 42 باحسان . وهذا 0 مما يحتملك ظاهر التنزيل ء اولا 
انلير الذى ذ كرته عن النبى صلى الله عليه وس اذى رواه اسماعيل 
بن يع عن أى رَزين»فان أتباع الليرعن رسول الله صل الله عليه 
ظ م أولى بنا من غيره » . وخبر أى رزين نصهء كا رواهالطبرى” 
وغيره : « ألى النبىً صلى الله عليه وس رجل”.فقال : بارسول الله ء 
أرأيت قوله ( الطلاق مرتان » فامساك يمعروف أو فسريم باحسان ) 
فأين الثالثة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وس : إمساك يععروف 
أو قسر يم باحسان : هى الثالثة ». 

9 - ولنمم : إن البرعن رسول الله مل وغدارمع 
أولى نا من غيره » وعلى العين والراس ما ورد عنه عليه الصلاة . 
والسلام اذا كان صحيساً مابتاً . ولكن خبر ألى رزين هذا غير 
عه اورف عدن موت راي لان بار نوالا سدى تابس ولس 

0 


ايا والرسل لاحجة فيه » لأنه عن دار بول 0 0 خبر 
باطل المعنى ا »؛ وحاشا ونوك لله ص لال عليه وسلم أن 2 
الطلقة الثالثة ببذا » وهى تاتف اله" به التى إعدها سيا ق اكلام : 
( نان طلها فلا بحل له عن كك حتى تنكم زوجاً غيره ) وإلأ كانت 
هذه طلقةٌ رابمةٌ . وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة . 
لم بعد كتابة ما تقدم وبجدت” حجة الاسلام 
أنا ب المصاص ذهب ف تسير الآ ية إلى الصواب . وأيان عنه 
أحسن بيان » فقال ( ج ١‏ ص هدم - .وم ) : « أما قوله : أو 
لسر يم باحسان ؛ فقد قيل فيه وجهان» أحدها: أن المراد بدالثالثة » 
وروى عن لنى صل له عليه وس حديث غير ثادت من طر بق 
النقل . ا الظاهر م 3 0 حجان ث ألى رزين , 
وقال :ب وقد رُ وى عن جماعة. ن السلفا: همهو السدى والضحاك: 
أنه تكبا حتى تنقضىّ عدبا . وهذا التأويل أصح سس , 
اير المروى عن ن النى صلى لله عليه وس فى ذلك ثانا , 
من وجوه ها سات المواضع الى ذ كر ماقرا 1 
الطلاق الامساك والفراق فاتما 0 بد رك الرجعة . مئه قوله تعالى : 


دند 8 عه 

(و إذا طلقم النساء فبلغن أجلون فا مسكوهن,عمر وف أو سرحوهن 
بعروف ) وامراد بالتسريم ترك الرجمة . إذ معلوم” أنه لم برد 
ا وهن ,كعر وف 9 طلقوهن واحدة حرق ٠‏ ومنه قوله 'تعالل : 
( فاذا بلذن أجلين فأمسكوهن ,مر وف أو فارقوهن ,ععر وف) 
: برد به إشاماً مستقيلا ؛ وإعا د أد به تركها حي تنقغى ” 
عدنها . والمهة الأخرى : أن الثالئتمذ كورة فى نسق الطاب ع 
فى قوله تعالى :(ذان طلقها فلا حل له من بمسدتى تنكم زوجاغيره ) 
اذا كانث الثالثة مذ كورة فى صدر هذا الخطاب , مغيدة للمينونة 
الموجبة لاتحريم إلا بعدروج :وجب حلقوله تعالى ( أو تسريم 
باحسان ): على فائدة دادم » وهى وقوع البينونة بالاثنتين بعد 
انقضاء العدة 00000 أبضا : أو كان السرم باحسأن:هو ااثالثة 
لوجب أن مكون قوله نعالى (فانطلقها ) عقيب ذَلك : فى الرابعة , 
لأن الغاء للتعقيب قد اقتضى طلإتا مستقياك بعد ما تقدم ذ كره. , 
فنبت بذاك أن قوله تعالى ( أو نسريم باحسان ) : هو تركها حتى 
تلقضى عدبا » . 


1”؟ - اذ قد بطل هذا اتخير من جية الا سناد ومن 


-|_-1 مد 


جهة المعنى » تعين أن معنى الا به : أن المطلق لايزال فى فسحة من 
أمره » وهو بامميار يين الامساك والنسر فى الطلقة الأولى ثم فى . 
الطلقة الثانية. خاذا بت الطلاقبالثالثة فقد نر ع الأمرمن يدم بعد 
أن جرب الزوجان اشترا كبما ف المياةثلاث مرار فنشلت تبر تنما 
وبطل أ عخياره وصارا إلى حكبات قاطم ( لاحلاه من بعد حت تنكم 
زوجاغيره ) وهذا المعنى هو الموافق لنظم القرآن » والمناسب لأعلى 
درحات البلاعة . 

"ا فكان الناس فى عهد رسول اللدصلى الله عليه وسلم 
عملونيها ام له فى كتابهعفيطلتو نطلقة واحدة لستقياونبها د 
النساء؛ولذلك غضب رسول الشّصل الله عليه وسلم ل أخبردممر أن 
عبدالن بنععر طلق أمرأته وهى حائض » 5 رواه سم وص حيحه 
(ج١‏ ص 55 ) وغضب أيضا إذ' بلفه أن رجلا طلق ابرأته 
ثلاث تطليقات . 5 روى الفسائى” فى سننه (ج ؟ص وه ) باسناد 
صحبح عن ممود بن أبيدر قال : «أأخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن رجل طلق” امرأته ثلاث تطليقات جيعاً . فقناء 
غضبان » ثم قال : أ.يلعب بكتاب الل وأنا بين أ ظب رك" 5-5 


/غ*ا ب 


قام رجل » وقال : يارسول الله . ألا أقتلة 49 (21) وأغلب ظنى” 





)١(‏ نقل الشوكاتى (ج باص ١١ب‏ ؟٠‏ ) عنابن كثير أنه 
قال « إسناده جيد » وقال ابن حجر فى بلوغ المرام ( رقم ٠١٠١١‏ 
ص 4؟7 ) « رواته موثقون » . وقال فى فتح البارى ( ج ه ص 
وس ) : د رجاله ثقات » لكن حمود بن لبيد ولد فى عبد النى 
صلى الله عليه وس » ولم يثبث له منه جماع ؛ وإن ذكره بعضهم 
فى الصحابة فلا جل الرؤية ؛ وقد ترجيله أمدفى مشندهء وأخررج 
له عدة أحاديث » ليس فيها ثىء صرح فمه بالسماع » وقد قال 
النسأتى بعد خريجه : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن كير س 
بعى ابن الاشج ب عن انيه | ه. وروابة خرمة عن ابه غند 
فس فى عدة أحاديث » وقد قيل : إنه لم يسمع من أبيه » . وقال 
ابن حزم فى الى (ج ٠١‏ ص ١١8‏ ) : « وأما خبر حمود بن لبيد 
فرسل » ولا حجة فىمرسل » وفرمة لم يسمع من أببه شيئًا ». 
ولابن حزم كلة أخرى فى مقود بن لبيد ذكرها فى كتاب الصلاة 
من الى (ج + ص ههه ) فزعم أن موداً بن لبيد هوعمود بن 
الربيع بن لبيد ! وهو وثم » بل هما اثنان »أحدما: مود بنالربيع 
بن سراقة ء والآأخر : مود بن لبيد بن رافع ؛ وانظر ما كتبناه 
على الحلى هناك . وأما الكلام فى سماع مغرمة من أببه : «الحق 


0000 3 سس .3 ا اش” سمه 
أن هذا الرحل هور كا دك بن ودع 0 








ةك 
أنه ممم منهءكا ثبت ذلك عن معن بن عيسى وعن مالك»ءوقدساله 
مالك كلف له أنه سعع من أبيه » ومخرمة ثقة » ولوكان مم إبسيع 
متهفلا اضعف ذلاكروأ رتهءلا نه كان عنم كناق] بيه »وهذه وحادة 
هي عندنا "لشب ه السماع أو 'نكون أقوى مله . وقد أخر جج مسلم 
بعض روابته عن أبيه »وهذا أمارة صحتها . وأما حمود بن لبيد 
نانه صحالى مبغير » وغاية ما فى الأأمر أن بكون حديثه ؛ إذا كان 
م لسمعة سس النى صيلى لله ع وسلم ب : من هر أسيل عي ب 
ومراسيل الصحابة ححة وكا أوضحت ذلك فى شرحى على الفية 
السيوطى فى المصطلعع ( ص ب”) . وأما قول الحافل ابن ححر: إن 
أحادئه فى المسند ليس فييا ثىء صرح فيه بالسما ع - : فاته 
ذهول منه أونسان أكنى ناتك أخيد زج وص 979؟ع ) باسناد 
تميتح عن مود بن لسد قال : « أثانا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فصلى بنا المغرب فى مسحدنا » فاما سير وتيا “قال .ار كوا 
هاتين الركعتين فى بيوتكم » للسبحة بعد المغرب » وهذا صريم 
فى السماع » وحن العم أن الحافظ ابن ححر نقل هذا الحديث 
نفسه محتجابه على جما ع مود بن لبيد فى 'نرجنته من الامبابة  (‏ 
وض لد ) والله أعلم . '. ظ 


خا سب فروى الامام اد إن حشيل ف مايه ( دم 
لمن اص60؟) باسناد صحيح عن أبن عباس قال : « طاق 
ر كأنة من عبد يزيد 5 امطاب مرا لام فى كلس واحد» 
. تزيم سرع ع 1 ١‏ 1 
كيف طلفتها ؛ قال : طلقتها ثلاثا . قالى فقال : فى مجلس واحد ؟ 
قال : نم . قال : فانها رتلاك واحدة . فارجعها إن شنت . قال : 
00 ِ فكان أبن عباس ا ا الطلاق يندول طير 4170 


سسسب برجن ينزي 





امستفوية 





(١)قصة‏ ركانة هذه وردت بروايات ختلفة 5 وأسائك 
متباينة . وهذه الرواية أصها وأحسنها وأوضعحما .ونقل اين القم 
فى إغاثة الابنان ( ص و١‏ ) أن الضياء المقدسى رواهاق الختارة 
الى هه أصيح من مستدرك الام . وتقل الشوكاى (ج بام ا ١‏ 
مذ ) أن أيا بعلى رواها وصححها أيضا . ونقل السيومى في 
الدر المنثور ( ج ١‏ ص08ا؟) والا اوسى ف التفسير( ج١‏ ص١4#‏ ) 
أن البييقرواها ألضا . وتقل الأصاص فى أحكام القرآن( ج١؛‏ ص 
هم" )أن أبن أسحق قال: «الثلاث ترد إلى الواحدة »و احتج بيدا 
الحديث . وقوله فى الحديث « إعا نلك واحدة » هكذا هو 
0 تلاك 1 سم اشارة ع و برقع « واحدة »6 . وهو الصواب ق 


اس حت هل 


حت به ١‏ عبت 


الرواية » والصحيح فى المعى البليغ . ولكن حاء هذا الحرف 
فى إعلام الموقعين (ج ماص و" ( وعول المعبود 2 ألى داود 
رج ؟ ص 6؟5) والتعليقالمعغى شر حالدارقطنى ( ص45 )س : 
لفل د ملك » فعل مضار ع من ( ملك ) وينصب « وأحدة » 
فرجعنا إلى نسختين مخطوطتين قديمتين من زاد المعاد - بدار 
الككسن المصرءة فو جدناها كذلك بر ملك »فعل مضار ع 6 
وأنا أرجح أنهذا محريف من الناسخين ء وأن الصواب « تلك» 
اسم إشارة » لا نه كذلك هو فى زاد المعاد ا مطبو ع صر وبالهند 
وإفاثة اللبغان »و كذاكهوف مسند أدالمطبو ع» وف لسخة منه 
مخطوطة مصرية » وأخرى مخطوطةمغربية . وكذرك هو فى كل 
الكتب التى تقلتهعن المسند: : كفا النارق» وفع القدبر »وليل 
الأوطاروغيرها. وكذاك نقله السيوطى ف الدر المنثوروالاً لوسى 
فى التفسير عن البهق بلفظ « تلك » » و كذلك نقله المصاص فى 
أحكام القرآذ عن, ان اسحق » ول ينقل الحديث عن المسند : 
أظن . ومما بويد إن لفل « تلك » أمم إشارة هو الصواب ١:‏ 

الحافغل ابن بحر نقل الحددث بالمعنى ى بارغ المرام (برقملا١ ١‏ 0 
واعتميرة فقال+لاناتيا:واخيندة 6 فاناى الضميد مناب اسم 
الاشارة »واو كان مبح<ة اللفظط د"علك » ما فعل ذلك إن شاء أزله. 


مو علية اناق القيم نقل الحديثف إفاثة الليفان (صبا؟١)‏ 


عا وهاتان الجادثتان أعنى خادثة ابنعمر »وحارثة 
ركانة17).نالشاة النادر» الذىغضب فيدرسول التصل اله عليه وس 
واننتا موه أرئصةه ال تتفي الشكقاي: لبر لات الاق 
فى ايض » ومن أعتبار الطلقات الثلاث فى محلس واحد طلئة 
واحدة» ول لفطك فى فالتا سن الأخانب أن اهنا ل فيةه 
صلى عليه وس طاقفى اميض إلا” عبد المبنعرء أو طلقثلاث” 
طلشاتر هيا إلا الى حكينا ؛ و الله ل ]الملا ى” الذى 
لحن" امرأته » ثم قال : م ككدَبْتْ عليها بارسول الله إر 
]ناض فن أن اهز زسرل 1ه مل أله عله 
وسل» .رواه الببخارىوءس ا يغيرها .وفيروايةأنه قال«فعىالطلاقء 
فى الطلاق؛ فع الطلاق»وم بر د فى الروانات|! :> عليه ذلك. 


عن كتاب الوثائق الكبير لألى المسن اللخمى بلفظ :« إثما هى 
واحدة ؛ فان شت فدعبا » وإن شئت فار نجعها ». وهذا أيضا 
ريد أن صحة الكلمة فير واية أجمد « إيما تلك » اسم إشارة . 
و لداعل . 1 

. إن ثبت انها كاه مود بن لنميد هو عن حادئة ركأنة‎ )١( 
. و إذاكان عن حادثة أخرى لشخص آآخر كانت الحو ادثثلاثا‎ 


قال الشوكانى (ج باص؟١‏ - م8 ) : « إن النى صلى الله عليه 
ؤسلٍ إماسكت عن ذلك لأن الملاعنة تنبين بننس اللعان #فالطلاق 
الزاقم من الزوج بعد ذلك لامحل له » فكأ نه طلق أجنبية» ولا 
نجب إنكار مثل ذلاتٌ » . 

ه" - ولعله يكون قدوقمت حوادث قليلاً فى مثل هذاء 
ولسكنها ل تنقل إلينا «فصلة » لان إيقاع ثلاث تطليقات كان يرك 
الى طلقة واحدة » إذ هى فر كه واحددٌ كنص القرآن ( الطلاق 
مرثان ) , وكان ألا , مر على ذلك ا لضا ىعود ا ةبكر وسنتال - 1 
فلاثاً ‏ مزخلافة عمر » كا قال ابن عباس : « كان الطلاق عل عهد 
رسول الله ص أنه عليه وسلم وألى ! 0-1 وسئئين من خلافة 
عمر س :طلاق الثلاث واحدة .فقال عمر بن الطاب : إن الناس 
قد استعجاوا فى أمر قد كانت لهم م 4 قر اشيم عليبي؛ 
افا عليهم » وهذا حدديث صحيح » روأه الامام أحمد فى المسن. 
( رقم 1 سج ١‏ ص 15" ) ورواه سم ف مح معد رج اص 
باع سس بع ) والجاكم فى المستدرك (ج ؟ ص 15١‏ ) 

""! س وهذا الحديث أصل جليل من أصول التشر بيع فى 


00ظ 


الطلاق ٍ والبحث فيه كن مزالق الأقدام » فأنه إصأدم كف 
عارقعي يروو النفاة. وقاسّة ال هاءق الطلاق ١‏ وقد كن 
موصيع نزاع فخللاف واضطراب . ولسيخ الاسادم امن النمده 3 
تميذه الامام ابن القيسم الباع الطويل فى ششرحه والتكلام عليه ؛ 
ونعسرة القرل بوقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة فقطء كا هو 


ف 0خ 46 
فو لج ايو 3 


/اثا ب وقد يظن أنه لاحاجة بنا إلى الكلام فى هذا 
ا موضوع سد صدور الثانون (رقم ٠5‏ لسنة 9و١‏ ) الذى 
ينعن عل ان العللاق المئون بعدد. لنظا أو إشارة يقم طلقة واحدة . 
ولكنا نرى فى ذلك ريا آخر » وأن هذا القانون لم ,بعالم كل 
مايجهبٍ علاجه من هر الناس فى إيقاع الطلاق بالق وبالباطل» 
و بجع بم إلى مابوافق الآدلة الصحيحة ءن الكتاب والسنذع 


ف التغرقة بين الطلاق الصحيح الذى يتم ويترتب عليه أثره ؛ 


)١(‏ انظر فتأوىابن ثيمية (ج” ص ١١‏ 0* ) وزاد المماد 
لان اقيم (ج : صاه ‏ م ( وإعلام الموقعين|ه أضاً ( جم ص 
4 #4 ) وإفاثة الليفان لدأيضاً (ص ١6‏ _#م١‏ ) 
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و بين الطلاق الباطل الذى لايقم ولا يعبأ به الشارع ويعتدره من لغو 
الكلام. وإن أفاد فائدة” كير ة فى إزالة كابوس الانظ ( بالطلاق 
بالعاورت). 

8" - وأول مانبحث فيه أن تحدد موضع الخلاف بين 
القائلان بوقوع الطلقات الثلاث جموعة وبين التائلين بوقوعيا 
طُلْدَة واحدة . 

نز - الذى يظلنمكل الناس » والذى يغهممنأقو البهبور 
من نعرضوا لهذا البحث من العاماء :آمهم ي ريدو نبالطلاقالثلاث 
لفظ ( طالق ثلاما ) ومافى ممناه » أى لفظ الطلاق موصوفاً بعدد 
لفظا أو إشارة أو كو ذلك . و يعتبرون أن امخلاف ب زالمتقسينق 
«وقوم الطلاق الثلاث أو عدم وقوعة إبما ١‏ فى هذه الكلمة وماق 
ماما وول خرن كل عازه تق الأحاديف ب والااشتانية 
التعبير عن إيقاع طاقات ثلاث على أنه قول المطلق ( طالق 
ثلانا ) . وكل هذا خطأ صرف » وانتقال” نظر غر يب » وقلب” 
للأوضاع العر بية فىالسكلام » وعدول” عناستمال_ صحيح مفهوم 
الاستعال باطل غير مفهوم . ثم َعالوًا فى ذلك حتى قال قائليم : 


داع هه 


م إذا خاطب اءرأته بلفظ من ألناظ الطلاق » كقوله : أنت. 
طالق أو بان أو رنّة” أو ما أشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقم»(1): 
لمارا النية تقوم مقام العدد الافظى . 

٠غ‏ س ووجه المأ فى ذلك : أرث العقود » كالبيع 
والنسكام » والنكوس؛ كالاقالة والطلاق - : حقائق” معنوية” ». 
لا وجو لها فى الدارج إلا ايمادها بالدلالة عليبا بالالفاظ التى 
ضمت لهاء فى العرف الاذوى" فى الجاهلية ؛ ثم العرف الشرعى” 
فى الاسلام كقرلة سك 31 اهم اناك وتطلقتك 2 فسيتم. 
اطهائق وجل عند النتطق بالألناظ الموضوعة ها بشروطها ؛ 
الاي اه انها ١‏ ليختا الما وس ونا لت ل 
المنى بالاقتضاء » بأن يكون حكابة” عن حصيل البيع أو نجوه » 
وهو متوقف على حصول المعنى الموجب» فهو لازم متقسدام 5 
ذهب إلية المنيفة وغيرع»أم قلنا : إنها إخبار لنفاً إنشالا معى ». 





4٠١ الميذب للشيرازى( ج؟ صهم)وا حل لابن حزم( ج‎ )١( 
, ١376 ص‎ 


كاهو مذهب الشافعية(١):فان‏ اطلاف هذا يكاد يكون شكليا » 
وإما المغهوم الواقع على القولين أن هذه المقائق - من عقود 
وفسوخ لا تنحقق” ماهيمها المعنوية ولا توجد آمارها فى ب 
إلا عند النطق بالألفاظ الدالة عليها » وأنها هى التى ثنة 

اوطا ث2 ندل عل ميوقها راكع ارقلت لل زيل 0 


ا اا ل ا 7 يي فش 0022 تتا ا 


ل 20 ف اس يا 0 
وهذا التعبير المبهم المغلق تعبيره ! وث رحمته إلى اللغةالعر بية: أك 
إذا آر دث البيع مثلا سل وعقدت العر ( عليه » وشرعت ق 
تنفيذ عزمك - : وجد فى نفسك معنى خاص » وهو الحقيقة 
المعنوة الى عزمت عل إحادها . فبذه اطقرقة 'توحد فى النفس 
عند النطق باللفل الدال علييا » ناذا قأت « بعث » وجدت هذه 
الحقيقة فى نفسك » ودل اللفظ على أنك (أوجدتها حين النطق . 
فهى ا معنى الموجب ذا الافظ » وهى لازمة له» ووجودها ف 
النفس متقدمع ل النطق بهتقدمالمازومعلاللازم» وه وتقدم اعثيارى» 
وإن كان 17 به فى الوقث ؛ فاللفظ إذن إخبار لظا و معنى عن 
هذا المعنى الذى فى النفس ! ومعنى هذا الكلام وتليحته : 
أنه فلسفة فى اللف و الدوران 6وآخره أنهإخار لفظاً إنشاء ممنى!! 


الحض عن الماضى ل ندال على الانشاء والابجاد , وكان الااخبار إما 
صدقاً وإما كذبا فقط . وإذلك قالوا:< لو قال الرجل لمطلقته الررجعية 
فى العدة . طلقتك ؛ سثل عن نيته 7 فان نوى الانشاء بيقع الطلاق 
٠ 3‏ ذ إن نوى الأشيار لايقء17) 6, 

١‏ - فقول القائل « أنث طالق 4 يوجد به حين القول 
حقيقة معدوبة واقعية : هى : الطلاق ؛ أو هى فسخ و إنهاة لعقد 
الزواجالذى يبنا بضفة حاف لها لكام معينة »ووم بند ذلك 
هذا الفمل بالمدد ( مرتين ) أو (ثلانا) وصف باطل” غير صحيح ؛ 
وهو لدو من القولءإذ أنقوله ( ثلاثا) ‏ مثلا- صعة لمفعول مطلق 
عذوف» هو ل الفعمل» وهو (طلاقا)7") . وهذا المصدر هو الذى 
تحققت هه الحقيقة المعنوبة” عند النظق بقوله (أنتطالق)» وتحققها 
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ميلأ المصدر إعا 0 وأحيدة صر ؤرة. ولا "حمق فرهة اخري 


(1) شرح مسلم الثبوت ادا . 
09 هذا صو الممحيح على التحقيق * وإن كن عاماء النخق 
بتساهاون فى التعر ويسمون العدد نفسه مفعولا مطلقا . 


مكب اس 

إلا شطق آخر مثل سابقه » أي يقصد به الانشاء والايجاد , ('كوأما 
,9 صف المصدر أنه مرتأن أو ثلاث فانه لاتتحقق به حقيقة جديدة :. 
لأن الانشاء إنما مكون فى الال » أعنى حال النطق ؛ ولا يكون 
ماضيا ولا مستقبلا”» والتسكرار يستدعى زمناً آخر لثالىئ اثالث » 
ل كن ا ابنالا ذا الاغال عنادة. 

3 وهكما الشأن : ق نظائره : فلا لسوغ لك أن 
تقول : ( بمنتُ ثلاثا )على معنى القصد الى إيجاد عقدالبيع و !لشائه» 
وكذلك فى امل الانشائية الصرفة ) لوغ أن تقول ( سبحان 
لله ثلانا ) أعنى هذه الجلةكا هى » لأ نك تقعد بها الى السبيم 
لله تعالى .. فاللفظ بها تيه ولسبيح” هرة واحدة » فصار قولك 
( ثلاا) لغواً لا يتسق مع صواب القول فى الوجه الدربى . وأما قول . 
القائل ( اضرب ملاثا ) فانه نوع آخرء وذلك أنه إنشاا للامن 





١١‏ ) ولذلك قالوا : (لوقال اروجته: أنت طالق وأنت طالق» 
أنت طالق - : فان نوى إنشاء الطلاق بكل واحدة كان ثلاث 
طلقات ‏ عندثم ‏ و إن وى الأ كيد بالجاتين الا خر دين وقم 
واحدة فقط ) . وانظر مايأل فى الفقرة رقم (34). 


-- بالضرب -- مرة" وأخدةة شاع" وهو النن ارقو لندنا 
الأمر» وكلة 2 ثلاثا ) وصف أيضا للمصدر المضمر فى التعل ؛ 
ال لقره وفوا كع لس ل الع الك لذارا 
صيغة الانشاء؛ وقد لايحصل عند العصيار:. » وليمن 5 أى 
الفييدر جح درل الي لأنه قن لافصل اذا خالف 
الأقور الام فلم 000 1 مغ أن مدلول الصيغة قدثم وتحقق »'' 
وهوحصول الأمر من الآمر . تغلاف أنواع الانشاء - الافظى أو 
المعو سب التي بكون مذلا عن "لاتتحقق ولا توسجد إلا عن 
النطق مها وحداه » فلا عكن تسكرار المدول إلا فكرار الائفط 
الدال عليه . ظ 
#غ - وهنا الذى قلنا كله بديبى ا فيه أسخن 
7 فاروة ل انو 0 من المعى ثم أنصف. 
ل ونظائر ذلك فى الشر بعة كثير.فان الملاءن 
بأن شول أر بع مرات ( ا الله ا الصادقين) فلا بد لطاعة 
الأمومق أن نشول هله اعخلة مراراً أربية” مك رة فى اللشظ . أماإذا 


سي ع سيم 


ا 


قال ( أشهد لله أربع » مراتر إنى من الصادقين ) لكان قوله هذا 
070 مرة واحدة » ويق عليه لشن لا أقول إن نينا إجاع 
50 38 فعلا س ولكن أقول : إنه بالبداعة التى لابثيل فى 
العقل غيرها » وله 6 ا واه 
06- قال أبن القيم فى إعلام الوعان رج من 7) 
بد أن ذ كر أن الله تعالى جمل الطلاق مرة مره :دون كن 
مرة سيرم يعلك السكلف إيقاع كر أله عفلة والحرة ؛ كاللعانع 
ذانهلوقال: أشيد بل أدبعشرادات, إن أن الصادقين كان مرةو أحدة. 
ولو عاد وياد جام وناك : أقسم الله سين عي أن هذا قائاه : 
كان ذلك نا وأحدة ولو قال ال بالزنا : أن نا أقر أربع مراتأنى 
زنيت :كأزعرة واحدةيف. نيستير الأري لابجل ذلك إلا إقرارا واحدا. 
دقل النبصلى ا عليه وس : « من قالثى يومهسبحان له و #مدم 
مأنّةهرة حطت عنه خطاياه ولوكانت مل زيد البحر » فلو قال: 
سسيحان اله ومددمائة مرة : ل بحصل له هذا الثواب حتى وها 
ورف رق ركذف ك قوله :« من سبي الله دثرٌ كل" صلاة ثلاثا 
وثلاثين» وحمدمئاخيا وثادثين » وكاره لازا وثلاثين »ادي سد اه 


ؤ هد 


لأمكون عاءلاً به حتى يقول ذلك مر بعد مرة » لايجمع الكل بلفظ 
واحد . وكذلك قوله : « من قال فى يومة : لا إله إلا الَّه وحده 
ادر كه الرقوركه اودر عل كز شي قا نايع كانت 
4 حر زا من الشيطان يومد ذلك حتى عسى »> : لايمحصلهذا إلا 
هرة بعد مر . وهكذا قوله : (يأيها الذبن متو ليستأذ نيم الذبن 
ملكت بعاتم والذين ل نامر الحله منسك ثلاث مراتم ( 
وهكذا قوله فى الحديث : « ا ثلاث مرات فان أحق لك 
و إلا فارجع مج لقال الول الك راق كذ كانت مره 
واحدة »حق بستأذن مر بعد مررة » . 

1 زان القم هذا المعنى فى كتيه الاأخرى ‏ 
ولسكنهجمل أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ( أنت طالق ثلاما ) : 
لابقع به إلا واحدة: قياساً على المُكلالتى ذكرهاء كا صر مبذلك 
فى زأد المعاد رج ص هه ) و إغاثة اللنان ( ص ١156‏ ) » وأعتير 
هو وغيره أن هذا من موضع الملاف فى وقوع الطلاق الثلاث طاقة 
واحدة أو ثلاث طلقات , 

(1ع - وهذا انتقال' نظير غر يب'منه ومن سائر الذبن 


لاه 


حققوا فى هذ! المقام ! وأنا أخالفهى جميعا فى ذلك » وأقرر : أن قول 
القائل ( أنت طالق ثلاثا ) ونحوه ‏ أعنى إيقاع الطلاق وإنشاءه 
بلفظ واحد موصوفم بعدد ‏ لايكون فى دلالة الا لناظ على المعانى 
لغة.وفى بديبة المقل إلا طلقة واحدة » وأن قوله (ثلاما) فى الانشاء 
والاربقاع » قول' محال" عقلاء باطل” لنة » فصار لغواً من السكلام ع 
لا دلالة له على ثىء فى تركيب اجلة التى وضم فيها ء وإن دل فى 
نفسه على معناه الوضعى دلالة الاألذاظ المفردة علىممانيها .كا إذا 
لحن التسكل” بأية جل صميحةكلة” لاتق لما بالسكلام » فلا 
توبذ قل أن بكرن نوا باقلا 

1 جد اوور ادا : أن الخلاف بين التابعين ثن يعدم 
فى الطلاق الثلاث وثتوه : إبما هو فى تسكرار الطلاق . أعنى : أن 
بطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى مثالثة . وأعنى أيضاً : 
أن موضوع انللاف هو : هل المعتدة بلحتها الطلاق + أىاذاطلقها 
امرة الأول فصارك تند ثم طلقها طلقة” ثانية فى العدة : هل 
تسكونطلقة واقعة ويكونقد طلقها طلقتين/فاذا أَلْسَّق” بهما الثالئة 
وق سعتةةدق الأول :هل سكرن ظلقة وافنة نضا د يكونفدأوقم 


0 


جميع الطلقات الت له عليها وأبانها ويت طلاقها 9 أو أن المعتدة 
لاماحنيا الطلاق ‏ فاذا طاقها الطلقة الاولى كانت مطلقة منه ؛وعى 
فى عدتهىلا علك عليها إلا ما أذثه به لله ( إمساك ععر وفأو لس ريم 
باحسان ) : إن درم على الفراق راجعها فأمسكهباء وإن أصر على 
الطلاق ليك عهاحى تنقضى> عدشّها ثم يسرحها باحسان من غير 
مضارة » ثم هو بالنسية إليها بعد ذلك إن رغب فى عودم! كغيره 
ون لسن الك بن لساب 7 
9 سس هذا هو موضم اعللااف على التحقيق » وأما كلة 
( أنث طالق ثلاثا )وحوها فانما هى محال" ؛ و إنما هى تلاعب" 
بالا لناظ » بل هى تلاعب بالعقول والأفهام !! ولاابعقل أن تسكون 
.وضع خلاف ببن الأثمة من التابمين فن بعدم . 

8 سب ومن جعايا ٠‏ من العاماء موضع خلاف و ققد سدق 
نظراه عوفاته المعنى الصحيعمالدقيق. ولكنهم رضى اشّعنهم أرادوا 
الاحتاط فى الل والحرمة ؛ وتغالوا فيه » فتهموا أن الاحتياط 
دام هوف إيقاع الطلاق ولو بالشجة » ثم نقل البهم الخلاف فى 
دقوع الطلاق الثلاث وعدم وقوعه » ؛ وحققوا من إمطباء عبر إيأه ؛ 


لد هخ سد 


أن الصحابة واقفوه عل إمضائه موظنوه إجماعاً منهم . وفهموا أن 
الطلاق الثلاث يشمل اللفظ الواحد ؛ أى قول الرجل ( أنت طالق 
ثلاثا ) بوصف الانشاء بالدد » وشمل إيفاع ثلاث طلقات 
متف ر قار ف البلة واد ايت فى خلس واحد أم فى مالس 
دم يثنمموا الى الغرق فى الوضع وفى دلالة الكلام بين صحة النوع 
الثانى (20» أى إيقاعها متترقاث. » وبين بطلان النوع الاول؛ 
أى اللفظط الانشاتى المقئرن بالعدد » وأنه لايدل فى الوضع إلا ء؛ 
إنشاء واحدر فت وان الوضف العدد ومرتك 2 اك 


)١(‏ أى صحة الالشاء فى اللفظ ؛ وأن المطلق أوقع ثلاث 
اتطليقات .و أما صحتة شر ع و أنه طلاق معدر 4 أو عدم صحته 
شرعاً وأنه طلاق غير معتير . : فذاك شىء آآخر . 

(؟) وأما الأأحاديث التى بد فنها أن فلانا أو رجلا طلق 
زوجته ثلاثا : فاا هى أخبار ؛ ؛ أى إن الراوى بيك عن المطلق. 
وبخبر عنه أنه طلق ثلاثا » فهذا إخبار صادق » لأ نه يحسكى عن 
غيره أو عن ع نفسه أنه أوقع نلاث تطليقات إنشاء لكل واحده 
منهأ » الى عن نفسك أو عن شيرك ع فتقول : صلى أريع 
ركعات » وسبح مائة تسبيحة ؛ وهكذا . ! 


١‏ - ولو تنبهوا إلى هذا الفرق لما تعدلوا عنه إن شاء الله 
دلقالوا 5ا قلنا: إن وصف الطلاق الا نشالى بالعدد وصف” باطل فى 
للغة» لايغ فى دلالة الأ لغاظ على المعانى » و إنه لاسل إلا عل طاقة 
واحدة » و إئه ليس داجلا ىِ الحلاف فى وقوع الثلاث أو عدم 
وكوعه ‏ و إِنْه ُ عرف لفسا 2 يعرقة عر ر » قلْ. عضه ال 
مهم ل الناس » إِذْ كانوا مط الاغة والمتتحققين بها بالتطرة العر بية 
السليمة ؛ ونا الذى ا معزروه هو النوع الثاني هيد 
وهو التطليق مرة ثأنية ثم مرة ثالثة قبل انقضاء العدة » فى مجلس 
واحد أو مجالى , 

؟اع سح وهذا الى قد بذا لىمنف أ كثرءى عشر بن سنة» 
وحققت منه » وكتبئه مختصراً فى مقال نشرئه فيجربدة الاهرام 
فى "٠‏ مارس سنة لوا )0١(‏ 32 ُ أزل كلا كك فيه ازددث 
ده شينا» حت لا أجد فيه مالا للك أو التردد . وقد حاولت” 

60 وكتبته أيضاً بشىء من التفصيل من حو عشر سنين » 
فى تعليقاتى على ( الروضة الندبة ج ٠ص‏ +ه ب م ) 


5خ سس 


إيضاحه هنا أتم وضومء بها وصل اليهجهدي » فان 5 
فذاك التوفيق من الله » وإن أ كن عجزت' فذاك وسيم العاجز 
وفوق 0 ذى عل عل . 

“اق لد وبعد : فاذ قد حتتنا أن التطليق بافظ ( أنت 
طالق ثلاما )وتحود إنما هو تطليق واحدقاماً » وأنه ليسمما اختاف 
فى وقوعه ثلا أو واحدة - : فلترجم إلى اعللاف فوقو عالطلاق 
الثلاث ؛ أو بتعبير أدق :هل يقم طلاق آخر على الممتكة م 

65 - قال ابن عباس : « طلق ركانة بن عبد يزيد أخو 
فى مطاب أ رأئه ثلاثاً فى لس واحد ون علمها دن شديداً. 
قال فاه سول ل اله صلى الله عليه وس كيف طلقمها م له 
طلقخها ثلاثاً . قال : فقال : فى مجلس 50 : نم . قال تفائا 
نلك واحدة » فأرسجعها إن شكت . قأل : فرجعيا » . )١(‏ 








)١(‏ سبق لخريبه فى رقم (0م) . وانظر إلى إخبار ركائة أنه 
طلقبا ثلاثا ؛ ؛ والى سوا لالرسول عام بالسلام: < فى تكاس واحد 9» 
كانه يدل عا ل أنه فهم من خبره ما ميمه العر لى وغيره بالبد.هة ' 
وهو : أنه نطق بالتطليق ثلاث مرات شلاثة ألفاظ ؛ ولذلكسأله 


اق سب 


وه وقال ابن عباس أنغياً : « كآن الطلاق. عل عهد 
رصسول له 0 اله عليه وسلم وألى بكر وسنلتين من خلاقة عير مب 
طلاق” الثلاث واحدة . قال عمر بن الخطاب » إن الئاس قد 
استعتجلوا فى أمر قد كانت" لهم فيه نان" ؛ فاو أمضيناه عليهم ؟ 
' ا عليهم 10 

5 - وفى روأية فى صحيح سل ( ج ١‏ ص 454 ) عن 
طاوس : هم 1 أب الصوما قاللابن عباس : هات من هنانك | 
ما اذا كانث هذه المرات الثلاث فى مجلس واحد ؟ أو هل طلقبا 
تلاك طللقاق غدانات ف كان يكون طلقها قدا ثم راجعبا ؛ ثم 
طلقها ثانيا ثم راجع » ثم طلق الطلقة الثالثة 7 ولا مغبوم هنا 
لكلمة « فى مجلس واحد » اليقين بأن حال المرأة المطلقة فى 
نفس مجلس الطلاق الأول وفما بعده إلى انقضاء العدة: حال 
وأحدة ؛ م بتغير منها شىء. فاما هى موضع اطلاق كاهى مو ضع 
ارجعة » وإما هى موضع لارجعة وليست موضعا الطلاق » و إما 
كنوساطيا مبيد الطلقة الأ ول إذاواجها فحادت زوحاء 
يكرق هذا كرا غنيا آخر اطلاق ذا عفدل وك ذلك 
بعد الطلقة الثانية . فتأمل . 

شري ركه ورم 0 


#رق ل 


ألميكن طلاق الثلاث على عي زسوك ا صلل الله عليه وسام 
وأى كر واحدةٌ + فقال : قد كان ذلا » فلها كان فى عهد عمر 
تيع (1) الناس فى الطلاق فأجازه عليهم » . 

(1ه- وفى رواية سل أيضا عنطاوس:« أنأبا الصبياءقال 
لابن عناس : اتعلم م كانلك الغلاث” ا واحدة عل ريك 
النى صل الله عليه وسم وأىف كر وثلاثا من إمارة عمر 7 فقال ابن 
عباس عم 6 . 

مه سسسب قف رواية ف المدكدوله لاعدا 8 رج 5 ص5١‏ ). 

عن ابن ألى ملم كا« أنأيا التَوْراءٍ أتىاءن” عباسر قال : انم 
١‏ علدنا 27 3 دن عل يكت رسول اله صل أله عأمه وسلم أن 
واحدة + قال : نعم 1 قال الام : « هذأ ا صدحيس - 
الاسناد » . وفى إسنادمعبد الله بن المؤمل ء لكام فيه بعضهم » 
الى ]لسري ْ 000 


بحست 07ب مس ابيع جمس مسب سف يا سد ساس يسان لس حاحب بيو بو وني حي نشي اتيس بر م 


١(‏ ) بالياء المثنافقبل العين »كما نص عليه النووى فى شرم 
مسلم © وهو ععى 0 تتابع » بالياء الموحدة 6 وله بالمثناة | 
لستعمل فى الشر فقطء قال النووى : ( وهو بالثناة أجود) . 


4 

9ن -- وفى رواية عند الطحاوى فى معانى الآ ثار ( بج 
انض 8 ) اناد مصيع كن طررق طاري دافا أب شين : 
د فلمأكان زمان عمر رض ال عنه قال : أمما الذامن :فد كانق" 
ل فى الطلاق أناةٌ , وال من تعجل أناة ام فى الطلاق, 
0 502 26 . 
فهذه الأ حاديث تدلعلى أنإيقاع طلقاتر ثلاث, 
فى مجلس واحد أو وجالس متعددة - : كان 0 غية رفول | ألله. 
صل له عليه وس الى طلقة واحدة » 5 فمل الرسول عليه السلام. 
سه ف قصة 06 إذ قال له : « إنما تلكو ال فارحنا اك 
شت »>. ومى أحادث عي لا يتطرق الضيف الى 
اعانيدنا » ؤهى موأفقة لنظم القران ورمعه فى الطلاق . لان الله. 
سبحانه وتعالى شرع فى طلاق غير الدخول بها أنها أبين بنفس, 
المللاق » وليس للمطلق عليها عدة تعتدهاء فبمجرد أن نطق 
بالطلاق وأنشأه بانت منهء فلا مكنه أن عكر رطلاقها مرة أخرى. 
إل 0 نت وجيا تقد جديك 00 وشرع فى فى طلاق المدخول با 





)١(‏ وقد قلنا :إن جع الطلاق ووصفه بالعدد بلفظ واحد. 
محال باطل . 


00 و" مب 


أنبا تطلق مرتين » وش كل مرة إما إمساك” ععر وف و إمأ أسريم 
باحسان ؛ ثم تبن منه فى الثالثة » وعلمبها المدة » ولا يجوزله أن 
,براجعها فياز وجبا إلا رو ار آخر. 
5 غ 5 5-7 

1" - وقد قال ححجة الاسلام المصاصف احكام القران 
( جاص ءهم) » إن له تعالى 3 الطلا قا شداء أن تجهب علمها 
العدة إلا مقر ونا بذ الرجمة . منها قوله تعالى :( الطالاق مرثان 
فامساك بعر وف ( ٠‏ وفوله نعالى ّ. ) والمطلقات َ لعن باشو 
ثلاثتقروء ) وقوله تعالى : ( وإذا طلقم النساء فيكَذْنَ أجلون 
“فأمسكوهن 8 وف أو 0 هن بكعر وف ). أىفار فو كن عر ذزف. 


فلم ببح الطلاق المبتدأ إذواتر العسدد إلا مقرونا بنصسكر 


م 


الرحعة » . 

د روابين افيد من الطلاق اللنعة والير #خيق 
يزعم الرجل” لنفسه أنه علاك الطلاق” كا شاء » وكيف شاء » ومقق 
شاء » وأنه إن شاه أبان المرأة يدة”؛ وإن شاء جعلها ممندة عللك 
5507 ظ 

إ” كلاء ثم كلا . بل هو تشريع منظم دقيق من 


يس 2 ال 


لدن م عر ره لله لعماده ا طوور جة بم ا 
شافياً لا يكون فى الاامير: ة بين الزوجين مر شقاق و رض اير. 
ورم توعد وقد دود مويزان المدالة “اأصعيدة القامة 
وَنمى عن جاوزهاء وتوعد على ذلك .ولهذا عبد فى يا تالطلاق 
96 ذ كحدودر ننه »والمى ع ن اتعدمها وعن المضارة : نلك 
حدود الله فلا تند وها.و 0 حدود اله وأو ولنكه الظالون). 
( وتلكحدود الشُديبيئها لثو 9 أولاف كي كارا لتحتدوا. 
فق شل ذلك فقد كلم تقارلا تكدنا | اشر ال عورا ):: 
( واعاموا أن الله وماق أشع فاحدر وه ) . 

اس وهو ين 3 مامت دوه أعتاق الأ 5 مرقبل الاسلام 
و بعدد ؛ وها أنت ذا ل الأمم العظيمة التى نزعم لنضسما امد نيةع 
وباعممنا ذا الناس - 0 إصلاحم نظام الاسرة ٠»‏ ولشريع 
القوانين لديها للطلاق ؛ فلا اتصل الى شىء معقويل » بلهى #خبط 
فى الفلاماث »؛ وتألى باليلايا و بالضحكات . وذلك أمها تصدر فى. 
نش يعبا عن العقل الانسانى القاصر . أما التشر يم الاسلاتي فانه 


لم 7 ينا ل 0 3 ار 
وحى ا َع »ار سل به اعظ رجل واعقل رحدل ور 00 


رذ توف دادر ا شمر لتاق و هم ع ثم يحملهم على 
طاعته والعمل به , 

08" - و إما اللقصود من الطلاق فى هذه الشر بعة النقية 
الواضحة الكاملة : أن بين الزوجين عقدا كسائر العقود ‏ 
غل الكائكة رالمافزة اروف نان انا كلذ فق انفد 
الصحيح هن الزواج وطاب عيشهما » وإن هما تنيَاغضم) وتنافرًا 
وخافًا أن لايقما حدود الله ورغيا فى التراق : فبما كغيرما من 
كل متعاقدين : الها أن يتفقا على الاننصال فى »قابل عوض من 
المرأة لرجل »كا تعاقدا فى أصل النسكام فى مقابل الصداق من 
الرجل المرأة . و بذاك جاء نص القرآن السكريم : ( فان خلم ألا 
ينا حدوة الله فلا حتلم علببما يما أفْتدت' بو ) قشع له 
الحلم والمبارأة »وكانت المرأة به بائئساً ماك أمرّ نفسها» وليثر 
للرجل علمها حق امراجعة إلا بعقد جديد واتفاق آخخر» ول ,بكر 
عليه للمرأة حقوق أخرىمن حقوق العقد » كالصداق والنفقة وغيرها 
إلا أن يتشارطاعل شىء : فالمسلدون عند شر وطهم . 

5 - واختارالل اعبادم ‏ لحمكة سامية ‏ أن يستئو 


النسكام هن القاعدة العامّة فى فسيخ المقود » فأ باللرجل أن ينغرد 
سخ هذا العقد بارادثه وحده » ع خاصة و ونظا.م 3 4 
و ين لان ره َل صاحبه لابو زلأسدها 
أن يتهرب منها . فن وقف عند حدود الله وفسح عقد” النكام 
الذى بينه وبين زوجه فى دائرة السحدود الى عد الله له : كان قد 
استعمل حقا عله تمليك اللو 5 » وجاز عمله وترئدت" عليه 
الامو طاو تر تاراما على َل عقدة النكام 
على غير الهج المرسوم له : كان عانا » وكأن عماه ماطالةة 7 3 
إذا افرة احد التعاقد.ين, بالفاد عقد البيم أو عقد الرهن مثلا ؛ 
فأن عله لاغ 3 ثر له 4 ال اك ف المطلق فى غير اسلدود 
الى ادن فا 1 

 "1/‏ وها عن نحى لك قصة الطلاق وأحكامه منصلة 
وأضدة علىعاجاء بها السكتاب لكريم والسئة النبوبة الصحيحة ء 
من غير تقد عذهب معبانر ولا تقليدر ا جد »و إن كآنفى بعض 
ذلك تكرار لشىء مأ مغى ؛ ليتس قن السكلام فى ذهن القارىء 
والسامع ,و لنظرر عظية هذوالشربعة الكاماة لكل ذي عينين . 


ش م فى *وضوع ذى خهر شديد؛ 0-6 إل بان 
وإسهاب 6 وفك مكرن فيا فيمته وذهيت اليه أشياء الف كم | 
من الأقوال والآراء لدف كتت االنقه وى أتوال المفسرت 
ور راح الحدديث » 10 وإنكانعاذعبت إلبدلاير جف جملتهعن مو 2 
أقواهم ا ون اا ابن بالادلة القديحة راطيا ون 
الكتاب والسءة . 
14 أذ الله سبحانة وتعالى لا رخل أن ا روه 
بارادثه وحده ؛ قاذأ كآن لم 3 39 : طلقها ‏ مرة وأحدة - ف 
وق قت الوا لاد ع النسكام الى كانت ينا 
نبائي) » فليس له عليها عدة » وليست له علمها رجعة إلا بزواج 
عدية ووضدل انا كاقل الج نعف ذا دل لاون الفداق د 
وإذالميكن بي لها صداتا كانت لا المتعة ؛ ( على الوسع 


و ارد 
قذره وعل المقسار ادر 19 سودرف النسيت وه 7 


)01 0 قذره ( دعم الدال 5 قراءةٌ حفقيصس 8 وألى جعغر وحمزة 
والكنا ىوخلف وان كان 6 وبا سكامما فر 5 باى الحقيرة: 
قال الطبرى ( يج اص #نسم ‏ سسم) : «إنهما جيعاً قراءتان قد 
جاءت مهما الي مةء ولا حمل الهر اءة بأحداها منى ف الا . خرىق »دل 
هامتفةتاالمعنىء فأ ىالقر أءتين قر القارىءفبو الصو أب مصيب». 


هب" 


00 مناسب لماء لأشهالم يستمتع بها الزوج » ول تعطه من 
فيا نا ظ 
8" -س وإن كان الزوج قد مس زوجه » ققد جعل اله 
لطلاقه إياها أحكاءا أخرى : فأذنه أن يطاقها ‏ مر واحدة ‏ 
فى قبل عدتهاء أى فى استقيال العدة » فا نّ كانت حاملا مسيديناً 
لها كان له طلاقها قبل وضم اسخمل) لأ مها بوضعه تخرج من العدة 
فهئ إذا طلقت وال ظام ” اكات عد مها وو 0 6 وإن 
كانت غي رحامل. وكانت من نحيض_طلقها فى طدر ٌ 0 1 
ترجا قد عق رف ى أن عدم ا كنذا كن اليه التالنة هذا 
الطهر الذئ طلقت فيهء فلا نشتيه عليها العدة ولاتطول » فَيئأ فى 
بعلوطا . و إنْكانت المرأة لانحيض »كالصغيرة والكييرة التى ذهب 
حيْضها » وكالتقطعة الميض رض أو غثره ءما سنبين فى«وضم أخر 
إنغاج 10 الوخد لاخر كلوسر اوسظل اعم ينه 


)١(‏ سبأتى الكلام فى ذلك ف المسألة الرابعة من المسائل 
الملحقة بالبحث ؛ فى الأرقام (55ز - كوم١).‏ 





جام “هاعينكت 


عرسستب 
واحدة ‏ من غسير قيد نوقت » لأنها س فى غالب الظطن ‏ 
ا فش ىأن 006 حاملا عولانا الستقبل عدبا بالا شهر وثلالة 
أشير كاقية” أن يستيين حملها إذا كانت حاملا » فتتغير عديبها الى 
وضم الخجل . 

1/٠‏ وقد جعل الله للزوجة المدخول مها كل الصداق 
المسمى بينها و بين رجلها » لأبا أعطته من نفسها ما تعاقدت معه 
عبلبه» فيجب أن يعطمها 0 مأتعا قب" معها عليه أضا كثل اال 
فى سائر العقود . ثم جعل الله سبحانه وتعالى لما عليه إذا هو طاتبا 
بعد استحقاقيا كل صداقبا ع اليك + وما ها عن 
انتراد الرجل بحل عقدة. انكام ( والمطلقات مناخ بالعروف. 
حمًا على امثقين ) . ( يأيها النى قل لأزواجك إن كتين ردن 
اللماة اللاننا ونا 1 بسك واس شار احا 
يألا م ب م؟ ), 

1/ - وكان للرجل على هذه المطلقة بعد الدخول. أن 

: أما وضع المجسلء وإما شلاثة قروه ‏ أى رحيّض أو 
ا عندى أرجدم وأصحٌ س و إما بثلاثة أشهر هه 


538 /34 تت 

اليد أوجها الل تعالى على المرأة للرجل » أولا : للتيقن من خلو 
رحجها من حمل منه - وإذلككانت عدة الخامل وضع أل ) 
طالت المدة أو قصرت" ‏ وثانيا : لشكرن لارجل مل رو 
شباء ويطيل التشكيرع ويراجم نفسة » و يلير الرأى فى رأسه:: 
قله أن شك فى صواب قعلئه » ثم يعود إلى رأية يرق أنه 
0 هذا العلا الاسم » © ال رشو ل الله صل الله عليه وسام: 
ا ا ل ا 
اك ع وعاقال ا شان المراد 36 دن ضام إن لستقير 

اك على طريقة . فان أسَممنت بها استمتحت بها وبها رعوج” ؛ 
و إن دعبت يها تيا . وكش رهاطلائها » (0). 


)١( .‏ < شرك » شنح اليباء والراء.؛ أي : سهض 4 وههمو 
مرفوع على الاخبار ؛ أى ليس ذلك من شأن المثومن. وهو الذى, 
اختاره القاضى عياض ء واختار النووى أن يكو نبالجزمعلالنببى» 
و الاأول أعلى وأبلغ فى الدلالة على النبى . 

(؟ )حديثان صحيحان ؛ رواها مسلم فى صحيحه (ج 5 
حن 0801١‏ . 


ل" ل 
9 ب وبعد ذلك قد يندم الرجل على ما أجنى على 


نفسه وعلى زوجهء إذا هو أيقن بخطثه , أو قد يندم على ذلكشفقة 
علبباءو إذ كان اللطأ مها مدر أن يعلإما نين الصيوره 
كانت هذه العدة عن إة* لامر وى » عاك فنها أن ينفرد باصلاس . 
ما أفترد به من الطلاق : ( لالهد'رى لمل الله مث بعد ذلك 
أفرا ):[ وفراشين؟ أحق ردن :ذلك إن أرادوا إلاها:: 
ومن" مثل” الذى علهن بالعر وف » وللرجال عليين” درجة . واله 
عزيزحكم ) . 

مالا ب وجمّل الله للمرأة على الرجل فى هذه العدة أن ينفق 
علببا حق تبلغ أتجلها بالقضاء عدتهاء جزاء احتباسها عليه بأثر 
علقة الزو اج .وفىمقابل حقهعايباق دها الى عصمته باختياره وحده » 
إن أرا تارف | فزاقها ,نوت را فروير انرا عدوا ا نيد الشار + 
وليس لهرأة فى هذه الال خيار فى العودة إلى الزوجية . ذلا هي" 
لاك" الرجعة الى زوجها إذا أنى ء ولا هى تملك معارضته فى إعادتها 
الى عصسسته إذا أراد ‏ إلا أن يزيد بإمسبآكها الاضرار مها عفلها إذ: 
ذاك أن ترفعه إلى الها > . فان ثبت قصد” الاضرار 37 0 


ببطلان الرجعة(و بعولتهن أحق بردهن فى ذلك أنأرادوا إصلاحا). 
( ولا بمسكوهن ضراراً لتَعدنُوا ) . 

- ان رأى الرجل أنه غير مستطييم العلاج 
والاصلاح » وأن هذه المرأة التى طَأقَ لاتوافقه فى المعايشة » وأراد 
أن ميمه منه : 9 عليبا حتى تنقغهى ا وما بدرءه 
بعد ( لعل الله يحدث بمد ذلك أمراً ) 9! فبو لاعلك 526 
هذه الطلةةالأولى إلا ماجعاه الله له:(فامساك”يمعروف أو فس ريم 
باحسان). 

6 ذذا عادث المرأة المطللقة إلى عصمة الرجل بعد أن 
طلقا الزة الأول إما مز اجنعه إياها فى المدة هونا وؤا يا 
الك ار » بعد أن بانت بانقضاء عدتها : عادت ألمر 0 رو ا 3 
كانث فى الزوسة الأولى . فان بدا له أن يطلقها بارادته ورحده : 
انهاه كمالماة اله الاو نف طلقطلنة رسيي فى 0 
عدا » ووجبث لا المتعة » ونفقة العدة » ثم لاعلك هن ا إلا 
ما أمر به: ( فامساك ععروف أو تسر باحسان ) . 

كتاج زان اعادها لفنوتهالقالة - إنا ريماو إما سينا 


5 و/أ سب 


عادت المرأة أبضياً زوجا له ؛ كحالمافى المرة الثانية » فان رغب فى 
الطلاق لثاليثمرة للق 6 طلقى الاوليين , ووحب لطا ماوجب 
لحافيها ؛ » ثمنبأنت منه. بنفس الطلاق » وكان عليها نك سن ا 
تنقغى عدهاأ ؛ >الطلقة فى المرة الأ ولى أوفى الثانيةء إلا أنه 
لاعملاك ردها إلى عصمئه فى عدها ؛ ( فلا حل له من في حو 
تنكم زوجاغيره) . 
الا - و إها وجيت عليها العدة ووجبت لا التفقة فيها » 
وهو لاعلاك رجِمّبا » لأنهما إن كانت املا" فالءر ظاهر » و إن 
كانت غير ال كان ذلك طر ٍَ لباب العدة على وثيرة وأحدة » 
وكأن ذلك تشديداً 00 من الشارج العليم اك هم على هين 
الزوجين اللذين جرب العاشر ثلاث مرات فر 3 يا 
5" اج اهيا ليعيانة اد وجية » حت تقعاعث بينهما 
اسبات الموفة وابسات النسة وخ التاسييفة الاسعدانة ىن أدق 
/ وابط وأشر: فيا وأغلاها وأنقعيا للنو انوع الانسالى : ( ومن إياته 
عاق دم من | نسي أزواجاً لتسكنوا إلمباء وجمل بين 


يه ا لوم يتفكر ون[ 0م 1 


8 - هذا هو نظام الطلاق فى الاسلام » كا تدل عليه 
الأدلة الصحيحة الثابتة » من الكتاب والسنة . وهوكا ترى:: 
لاعوب فيه ولا أت تجادة واضحة مستقيمة» ينين الانسان 

” 4 1 2 0 
فيها على هدى . نظدرفيه إلى صال الزوجين » وحفظت فيهحقوق 
كل واحد منهماء» بها يطابق العدالة التامة ؛ لا يشين أحداها 
الس ( أعطىّ الردل بعض المزايا على المرأة 0 الرحال” 
انون 18 الانناء )1 نتوتعت الراء متا بلبا عقون مام ها 
عما بلحقها من استعال الرجل حقوقه . ( و لبن ثل الذى علمين 
ا لعر وف » ولارجال علمون درجة ) . 

8- إِذَن » ققد كنم الله اليجل حق الانفراد 
بالطلاق » وهو حل لمقدة النسكاح ديق التسف عند قار 
المقود » وهو عقد الزواس ؛ فاذا أراد أن يطلق حض إرادته 
وحده» فَآَنْ جلك من ذلك إلا أن يتبع أمر ربه الذى شرع له 
هذا الحق وأذنه به. فاذا كانت المرأة مدخولا مها طلقها عند 
استقبال عدتها كا بينا فما مضى س- فاذا عرّم الطلاق وقال لما 
(أنت طالق ) طلقت منه حين النطق بها بدل على عزمه » لاقبله 


الأ 


ولا عدم أى حين أزدأ الطلاق . 1 قالها 08 المقدة 
ألتى بينى و بيئك » فسيّدت هذا العقد » قطعت' هذا الرباط الذى 
برب كلا رمشًا إلى صاحبه . فاذا فس العقد الذى كان بينهما» 
أُوحُلت المقدة أو قطلم الرباط : فن أينعلاك الرجل قَسيْمَ النقد أو 
آحل المقدة أو قطم الرباط مرة أخرى أو مالثة ؟ ! وفى أى عقدر من 
النقوة فى عله الشريعة المليرةك اد فىغيرها من الشرائم والقوائين - 
1 فسك العقد الواحد مرتين أو ثلاما عزهو عقد وأحد ء إلا أن 
يتجدد العقد فيتجدد إمكان الفسخ » ويكون فسخا لعقد آخر . 
١ل‏ -- تسم : إن الله استثنى الطلاقمنسائر الفسوم . 
وؤلكئة استفناء” ففأشاء معينة » كانفراد أحدها بالفسخ وكثر 5 
حفور فق لكل منهما قم صاحمه ؛ولكنه لم لسنئنه من أحكام 
العقل » ومن أنه فس" كسائر الفسوخ : لايأنى على العقد الود 
الأمرة واحدة . فاذا رد الرجل” مطلةته فى. عدتها إلى عصمته 
بال رجعة 006 المقد همأ 0 له وصله بدك إذ قطعةه 6 5 
قطعه وفسخه مرة أخرى » وكذلك الثالثة . أما أنه يمكن قطعه 


ما 


وهو مقطوع فأئه شىء لد علمة دلياة 0 ولا منقولا 1 


نمهو مخالف لنص الكتاب الكريم :( الطلاق مرتان » فامساك” 
بعر وف أو و تسري باحسان ) فى كل مر عن المرتين إمساك أو 
لسرم ؛ أى جب أن شيم المرة الأول أحد هذين فتطعلاعيك 
النجل 0 لاا وكذلك المرة الثانية» وهذا ع 
الى 5 قالت عائثة : « فاستأئف الناس الطلاق مستقيلا : 

كان طق عن ل يكن طلق (400 . بطل أمر الجاهلية ا 
الطلاق شرع جديد ونظام مستحدث ء يجب على المؤمنين به 
والمصدقيه اتباعة :( وما كان أؤه دن و لا مؤمنة إذ اقغى 000 
مرا أن يكون لطم الخيرة من أمرهم 50 ن بعص اله ورسوله فقد 
ضل ضلالة” 8 [سم :ىم |) 

١‏ - ول يبلفنا فى شىء من الالخبار الصعديحة اللجة 
كان الجاماية طلاق” باو طلاقاً فى العدة » لأن الطلاق عندم 
١‏ كن موقا يوقت ولا مدوذاً بعدد ؛ وكار2 أمراً جاهلياً : 
ضار الرجل” أعرا نهم يشاء . 


() مغى فى رم (7) . 


ب ؤلما حأه فُْ انلام التاقيت والتحديد » وصار 
الرجل لابملك على المرأة إلا ثلاث تطليقات » ظن بعضالمتعجلين 
أنه قد علك هذه الثلاث من غير قيد » وأنها حو ٠ن‏ حتوقه . 
ين التتعالة أو سواه #تطلق وصل امرا ته ثلاث لطليقات 
جميعاً » فلها بلغ ذلاك رسول. له صل الله عليه وس » وهو المبلغ 
عن ريه والمسيين” لشرعه » والأهور باقامة دينه : قام غصيان ». : 
نمقال: « أ ملسب بكتاب الله وأنا بين أظهر؟#! 2006 . وطلق 
5 م .#2 ل 1 
ركانة امزأته ثلاث" تطليقات مجلس واحد ء ثمندم على طلاقها 
وحزن ) أبان له ارول عليه السلام 0 دق عمله ) وتجاوزه 
دود أنه 6 ا ل لصح بن طلاقه الذى 3 إلا الطلقة الأولى م 
لأنها بها حلت عقدة التكام , لخجاء ما بعدها ‏ مرى الطلقتين 
الآخر بين فى غير موضعه 6 فا جد عقدا بشسخه ء ولا رياطلا 
يمطمه » فقال له : « إنما تلاك واحدة » فار عها إن شكت >.(؟) 
أجلم مسب ومأ هذا التعجل 2 ال مم لعجل المطلق ١‏ 


.)60( مشئ فى رقم‎ )( ٠ 
. مشى فى رقم (+م)‎ )( 


هلا 


جو يريد أن ينارق زوجه وويداعها وشأسها » فلياعل ؛ وله حقوق” 
عليها إِذ ذاك» وطاعليه مثل ذلك . ولكنه بعلم أنه بالطلفة. 
اللأولل علك عليبا الرجعة » وكذلكالثائية ؛ وهو يخشى أن ترغى 
فس عنها بعد ذلك فيراجع فيظن أنه إن طاقها جيم المرات 
الثلاث يل حقه فى الار جاع » وليس له بعد الثلاث ثى» ». 
فيعجل إلى حرم ما أحل ان له من ذلك » ليبطل” حق تفسه فيا 
دو له . 

8م + هذا من للحريين رعد ار 26 | زه 
علك إبطال ما أذن الله فيه » أو أنه مستطيم” تحريم” ماأحل الهم 
العقد و احد وقد فسخ بالطلئة الأولى ؛ اذا تقطم الطلقة الثانية9 1 
م الثالثة المانة 8 اه : فلم ببق إذن إلا أنه برها 0 يحل 
هذه الطلقة الاولى عثايةالثالثة . فهو يريد أغبير حك الطلةةالاأو آ 
إلى حي الطلقة الثالثة برغبته وهوأه ! وعبات هيات ؛ إن 
الأحكام لا نتخير بالرغيات والاهواء . 

وم - وناذا كان للمطلقأن بغير حك الطلقة التى كالك. 
فيه الرجمة ‏ يحم القرآن ونصه ‏ : فيجعلها تحرام عليه ارين 


«بانشاء طلاق آآخر لم يفسخ عقداً وم يقطم رباطاً : لم يكن له أن يفير 
.حك الطلقة البائنة إلى طلقة رجعية » بأن يقول افير المدخول بها 
أو للق طلق ثم راجم ع رثن : أنث طالق” تلاق وعيفية ؛أو من 
ذلك 7 ! و كلاه سواء , 

كم - قال ابن القير فى إغاثة الليفان ( ص ؟١١‏ ل 
١.‏ ' بعك أن أنواع المللاق : 2 وعدا كيان أ عر وجل قد 
تضمن هذه الا نواع الأرو توا نبا يهل انه ونال 
ألحكازر اس واذهاا إل الكتيياك عا قاذ هو ر أن سعير الكنا 
المئة » فكما لا يوز فى الطلاق قبل الدخول أن يشت فيه الرجعة 
ويجب به العدة » ولا فى الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يقبت فها 
الرجعة » و أن نباح بغير زوج و إصابة » ولافى طلاق الفبية أن يبت 
:فيه الرجعة - : فكذلك لا يوز فى التوع لحري الطلوق أن 
يتغير فيقع على وه لا يثبث فيه الرجعة » فانه مخالف لك الله 
تعالى الذى <> دافن انه لازي اناد كن هر 
خلافها البتة . ومن تأمل القران وجده لا تمل غير ذلك . فا 
.شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فبه الرجمة » إلا الطلاة” 


قبل الدخول وطلاق” ملم والطلقة الثالثة . فبيننا ؛ وبيشكم كا 
له » فان كان فيه دولا غير هذأ ا ولجدونا إنأه » , 
/مم ب واذا كان الرسول. الكريم قد اعتبر الطلاق عد 
الرجعة لع كد ود لله » وأثه ليس من طلاق المساين : أفي 7 
الطلاق بعد الطلاق من طلاق المسامين * ! أو يكون وقوفا عند. 
حدودٍ لله ؛ !ققد روى ابن ماحه فى ستئئه اج ١د‏ ص ما") 
بأسئاد صبحيم :اع نألى موسى قا لقال رسول 5 صلى اعليهوسا : 
فايال” أقوايم يلعبون” دود لله بقول أحدم : قد طلتتك ؛ قد 
راجمتك » قد طلقتك » )١(‏ ورواه الطبرانبى فى المعجم الا وسط 
لفظ . « قال لامرأته : قد طلقك » قد راجعتك ؛ قد طلقتك : 
انارو البلا و طقرا لزاه قبن را يها دوواد 
أيضاً فى المعجم الكبير بلفظ : « باغ أبا موسى أن النبى صلى الله 
عليهوسل غضب على الأشعر بين » فقال :يارسول الله ب أ يلت أنك. 
)١(‏ وتقل السوطى فى الدر المنثور ( جه ص .م7 ) أنه. 
رواه أيضاً عبد بنجميدوابنمردويه . و(ج ١اصهم؟‏ - .م0 ). 


روآه أ ابن جربر والبميق . 


يق 


خضبت على الأشعر بين + قال : أجل » إ نأحدهريقول : قد تكحت" 
قد طلقت" » . فنسكر تحوه . نقله عن كتاتى الطبراى الحافظ 
نور الدن افيش ى فى جمع الزوائد رج 4 ص جسم ) وقال :«رجاله 
ثقاث » . وإذلك ما قال رسو لال صلى اشع ليهوسم 6 | سافن 
بكتاب الله وأنا ببن أظهر 5 + ! > . إذ بلنه أن ربجلة طلق ثلاث 
الطليقات ميا (9) , 
88 - ولسكن ممكل هذ تتايع النناس فى الطلاق 
و تمسجلوا ؛ فتمجاوف بعضهم حدوة الله » وطلق مرتدن أو ثلائا قى 
هو : 
عدة واحدة » وحكئار ذلك منهم » وما ذاك فى راينا عنيشن 
منهم بوقوع الثلاث ‏ وكتاب الله بين أيدمم يألى من ذلك ع 
.وسنة رسول الله صلى الله عليه وس فى صدورم وأحكامة . وإعا 
58 - والله أعلم أنهم ظنوا أن ذلك مما بملسكون استماله فى 
الاو رشك ار قصدوا إلى إرهاب النساء المطاءقات » وإيقاع 
الرغب فى قلوبرون » وهل « ناقصات: عقل ودر 37 رصني 
برسول الله صل الله عليه وسار » ققد يقم فى نفوسون أن هذا 
)١(‏ مغى هذا الحديث ف قم )بم 


الطلاق الثالى أو ذاك الطلاق الثالث فى العدة له أث صميح » 
وأنه طلاق” معتبر فى عدد الطلقات» فيحن الرجال .» 
ويحاذرن إغضاهم » حرصاً على الزوجية أن تقطم إلى غير 
وخ ْ 

- فاما رأى ذلك أمير ال مين عير بن امقطان 
رذ الله عنه أراد عقابهم من جنس عمليم » و لعن يرم عل 
ما دوا حدود الله » فاستشار أولى الرأى وأولى الأمر وقال : 
د إرث الناس قد استعجلوا فى أمر قدكانت م فيه أناق» فد 
اتج قلي 3ه نا اوهل دقوي أسا علي + 
وقال :< أمها الناس » قد كانت لك فى الطلاق أناة ؛ و إنه من 
. اتسجل أناة الله فى الطلاق الزمناه إياه » (1) 

٠‏ ولم يكنهذا الالزام من عمر تغييراً الح الظاهر 
من القرآن » والثابت عنرسول الله صلى ال عليهوسم ؛ أنالطلاق 
لا يلحق' الطلاق ؛ وأن الطلقة الأولى ليس للمطلق بمدها إلا 
الرجعة أو الفراق » وكذلك الثانية بعد رجمة أو زواج . وإما 
)١(‏ مشى المديثان عير #2 مر فى رق (0ه و وم) . 


لسسع يي 8 


كان إإزاما بتك السياسة الشرعية فى النظر إلى المصال » مما جعل 
له اتمكام بعد استشارة أولى الأمر ء وهم العلباء وعماه الناس 
وع زاوم .فقد أراد عمر والصحابة أنعنعوا الناس” من الاسترسال 
فى الطلاق » ردن التعسجّل الى بنش الفراق » فألزءوا المطلق ثلاث 
مراث فى عدة لد لهت ريا ليع كو الات 
7 00 ؛ تُئعوه من رحممها بارأدته » ومن تزو ييا مق أخر حََ 
سكم زوساً غيره » ولذلك قال عمر : « إنه من 000 له فى 
الطلاق الزمناه إياه » . لمعل إلزاماً من الامام ومن أولى الأأمر . ول 
يجعله حكاًبوقوع الطلاق الذى ل يقم » لأن الأحسكام الثابتة 
بالكتاب والسنةصريعاً لاعلكأحد تشييرها أو اطليار يينهاو بين 
غيرها » سوال أ كان فرداً أم كان أمةّ مجتمعةٌ . وعمر رضى الله عنة 
والمريعاءة” أعل الله وأئق له من أنيقدموا برأييمعل الشربعةلتغيير 
توكو احكانرا: 

9 ل وكانت هذه العقوية” من عر زأجرة للداس عن 1 
الغبنث بالطلاق» وكانت عقو بة” لوقنها .ثم اضطرب الامر »واسترسل - 
الناس فى العبث » وأ. كثر' الصحابة حاضرون » يرون أمر عمر 


امس 

الذي أقراوة عليه 6 ويرهدون خلافه ) 0 5 ن اتروع على رأي 
الأ كثرين » و بعضوم يغهم أن هذا الأمر : تعزير وزجر: فيغى 
تارة بامضاء الثلاث التطليقات » وثارة بعدم إمضامها ؛ و باعتبار 
الطلقتين الأخر ببن فى العدة باطلثئين لاتقعان »م ثبت عن ابن 
عباس الافتاة بهذا و بذاك » وكذلك عن غيره متهم . ولعل 
اختلاف فتياثم إنما كان عن اختلاف الموادث » واستحقاق, 
عض المطلقين فُْ نظر المفتى أن 00 2 بعضهم أن سد 0 
إِذ يك لنا حكاات أ وال »؛ حيّى نعرف الغاروف 
والملابساتٍ التى كانت ف كل وأقعة» 066 وه الزأ كي فمها ١‏ 

89 س ثم جاء عصر التابعين فاختلفوا أيضاً » واختاغت 
عن كثير منهم الروايات فى الفتيا . وكانت العجمة قد دخات على 
الالسنة » وهم الناس” السكلام فى الطلاق الثلاث وأغللاف فيه . 
وسمعوأ الروايات على الوجه العر لى : وجه الإخبار عن تطلليقات 
ثلاث بلنظ ( طْلَّقَ فلان ملانا) ( من طلق أمرأتء ثلاما) ونحو 
ذلك » إذ هو رصداق” ف الاخبار ‏ فظانهمنلم يمسن العربية ومن 

ع 


م يتأمل فى الغرق بين الانشاءوبين الطب : أنه قول القائل ( أنت 
طالق ثلاثاً ) بهذا اللفظ ونحوه » بقصد الا نشاء . 

6 ورعب الناس من الطلاقالثلاث » ور 0 
كابوسّه » وقد وقع فى روعهم أنه هو هذا اللفظة المفرد” الباطل ع 
حتى نسى أ كثرم موضوع الفلا ف الاصلى» وهو أدوق” الطلاق 
الطلاق . 

44 - وابة ذلك : أرف التقباء الذين رأوا حديث 
أبن عباس عن أمرعر ا م يجدوا 4 , بك فاق جهة الاسناد 
والصحة: حاولوا التذهي ننه أخوبة نت فد ع صا الخافد” 
بن حجر فتح الباري » وذكر منها جوابا بطريقة تدل” على أنه 
1 ره ا 2 فقال ( جو صمام) 02 الحواب الخامس: ؛ دذعوى 
أنه ورد فى صورة خاصة . ققال أبن » مسر بجر وغيره : ليه أن 
يكون وردفى تكرير اللفظ كان يقول : أنت طالق أنث طالق 
أنت طالق » وكانو | أولة على سلامة صدورمم 00 ني أن 
أرادوا التأ كيدء فلماً كار الناس فىزمن عمرء و كثر فيهم الداع 
ووه ؛ مما جنع قبسول دعوى من ادعى التأ كيد : حمل عبر 


اللفظ على ظاهر التكرار» فأمضاه علهم . وهذا الجواب ارلضاه . 
القرطبى ؛ واه قول عمر : إن الناس استعجلوا فى أمر كان تلم 
فيه اناق وكذا قال النووى : إن هذا أصح الأجوبة ». نم سكت 
الحافظ عنه . فل يذكر رأيه فيه . وءن البين الواضح أنه تأويل 
يا 0 به 6 و ميدمة ا حديث أبن عماس فى قصة ركانة الذى 
فيه « فى مجلس واحد ؟ » وقد ذ وه الخافقا” قبل ذلك بورقة 
واحدة (ص ١١م)‏ وقال : دوهذا الحديث لص فى المستلثلابقل” 
التأويل الذى فى غيره ءن الروايات الآ بى ذ كرها» . 

هبه س م وضعوا أمر عمر سب بالزام المتعجلين فى غير 
موضعه » وفهموه عل ,غير وجهه » فظنُوا أن لاطلاق شبباً بالايمان 
ا م الطلاق” على صفة رمن الصنات أو بأى, 
وجه من الوجوه ازمه ماالتزم . واسترسل العامة ف الاعب بالطلاق» ' 

ٍ : 7 
وعامليم أ كثر النقباء ا عملوا » فأوقعوا الطلاق المعسلق 
والطلاق على شرط » و الهين بالطلاقر »والطلاق بالحساب !1 ” 

95س و وى أمرَمم فى ذلك أهواه الملوك والأمراي» : 
وخاصة فى أمر البيمة » وتعشية اعحيائة » فل يجدوا اليين بالله كاف 


فى النع بن المي » وأرادوا الاستيثاق من الوناء » فصاروا 
بأخدون المهود 1 الرعية أعان 0 ممم لوليا 2 
كالبدر المج 1 على إل قدام ؛ ؛ وطلاق كل أمراة فُْ المصمة 6 
وعتق كل ما كلك من الرقيق : الا الحالف فما الس علية» 
وتحو ذلك . وزادوا 0 , فصاروأ ل الرعية آنا نطلاق 
كل أمرأة مسزوحها انالك باد 8 و إعتق كل رقبق على 
كذلك ظ حق لا يبد جد المسكين له 00 من الوفاء » إذ بعْشى 
أن لا تصل ٠‏ ا 0 ان أم 18 زوج ؛ أو إلى رقيق علات ٠وعن‏ 
هدذأ جاءت ا بعان الييمة العووفة ف التاريم . 

لزه قال الاماء ابن رشد فى سابة المجتهد رج ١‏ 
ص ١ه‏ ) فى اللاف فى الطلاق الثلاث : « وسيب الللاف : هل 
الحم الذى حعله الشرعاه ن المينونة للطلقة الثالثة م بالزام 
الكاف نفسه هذأ الحم ف طلقةر ااه 0 فسن 3 3 
بام من ذلك إلا مأ ألزم الشرع 1 فن : 1 الطلاق بالا فم ال التى 
الشارط فى صحة وقو عها كون الشروط الس عية قيبأ كالتكاح 
والبيوع : قال لا يازم:. ومنشيبه بالا مان و النذور » التى ما 7 


وم 


العبد منهاازمهعلىأي" صفة كان : ألزمالطلاق” كيغا ألزمه المطلق 
ا افر عار احم التغليظ فالطلاقوسدا النريعةء 
ولكن تبطل” بذلكالرخصة الشرعية والرفق المتصودٌ فى ذلك ؛ 
أعنى فوأ تعالى : ( "١‏ ا رحد ث” 58 ذلك أمراً ) 4 

98 - وقال أيضاً (ج ؟ ص +ه) :« الشرع إنهما 
سلك فى ذلك سبيل الوسط . وذلك : أنه لو كانت الرجعة دا ها 
بن الزو عن ام ا مر 6 ولليت #اؤاوكات البيئو نة و اقعة 
فى الطلقة لو اد ا الزوج من قبل الندم » وكان ذلاث عسراً 
عليه . لشجمع لله بهذه الشربعة بسن المصلحتين . ولذلك ما نرى 
وال أعل ؛ أن من ألزم الطلاق الثلاث فى واحدة فقد رفم المكة 
الموجودة فى هذه السئة المشروعة » . 

08 0010000 من العلناء والثقهاء غلب علمهم 
الحرص عل الاحتياط فى الأأبضاع » للخطر أمرها من جهة الحل 
و الهرمة » وحرصاً على صدة الأ نساب » فشكا فى النتوى بوقوع 
الطلاق فىكل حال » و بكل لنظر » وبكل شبهقر» حتى أفتقى بعضهم 


بوقوعه بالنية الجردة عن اللنظ ! ! 2١0‏ فنامهم قضدم » و كان 
الاحتباط فى غير ما صنعوأ . 

وه انك واذرلك إن اذا عللق وعل امراته فل غين 
الوجه الأذون فيه » كن" طلانا وك بها لمن" ايناد تكاازانه إذا 
أفتاه م يقول ببطلان هذا الطلاق » وكان منتيه مخطثاً فى نفس 
ل »كأن هناك ظور واحد حرم وهومعاشرة الرجل 75 
حرمت" عليه . وإذا أفتاه من يول بوقوع هذا الطلاق » وكان 
خطتاً فى نفس الامر ‏ كانت الحظورات أربعة ؛ أولا : نحريم 
المرأة الحلال لذو كيان ناب ناك توف ا أخروهي مي 
الأول الي : إذا تزوحثت و عاثر نه حر 7 لمطلان زواجباء 
ونا : معاشرة دل دما ر وهى فعصمة رجل 2 ر.وارتكاب 
أن الغسرر ” بن هو الاحتياط يداهة وهو الغتوى يعدم الوقوع . 

ذه« وهذا يدث! نظرى" صرف.و القيقة او الاحياظط 
الصحيسح إعا هو فى الوقوف عند حدود الله » وفى الفتيا بها قام عليه 


)١(‏ الظر المقدمات لابن رشد الفقيه المالكى ( ج ؟ 
ص 5ه ) وهو جد اءن رشد الفيلسوف الامام . 


الدليل م ف الحكتان والسنة . وشأن ن العللاق فى هذا كشان غاره 
ف الاحكام . 

اعد رونت اودري الأبدالت كت النتا 
م قتا فمه 5 الطلاق فى غير وحهه: لذ كثر نأ » و لطال بنأ 
القول جداء ولخرجناءن بحث على دقيق إلى حكاية أقوال » 
ص قو ال" وقط , 0 

١*1‏ وكان عنهذا أن انقلبالاواه داء » إذ استعماه 
الناس فىغير موضعه » واغير وقته اناس له » وتعَدوا فى الطلاق 
كر الأدوه سق سارت وق الطازق دن كان الفا كن 
الاجماعية فى هذا العصر والعصور السابقة ؛ وَعَجن النطاسيونءن 
علاجها ؛ فاستعصى الداه . وما من سبيل الى العلاج إلا بالرجوع 
ال الكنان زاليقة #والفزة إلى امل التشريم فيه » والوقوفٍ 
عند حدود لله , 

ان ممأ +2 و الا دن اللسية ىن فؤون 
الطلاق 0 1 0 ف قوسم استمظاء' الاقدا 7 عل التخام كبه ) 
مما وهموأ الفاي” 1 0 السادات » كالتذير والأ عان ع 


بك 8م 57 
ومما اعتقدوا من وجوب الاحتياط والتشدد فى الل" والمرمة فى 
الأبضاع »كا ينا آنا » وديم أرجف المرجذون يدعوى إجماء الأمة 
ون عهد الصحابة على وقوع الطلاق البدعى بأنواعه . 
ه١١‏ - ولبس ثىة هن هذا لص حيدم : فلا الطلاق شه 
النذورَ والأ يمان ولا الاحتياط فما ذهيوا 7 ا ضرعم ؛الاجاع 
الذى زعوا » ولا 2 رأى الا عل قول مقبول فى 


00007 


الاجاع فى نضشه ‏ وف وي به » ومشى 7 

٠٠‏ واكلاف فى وقوع الطلاقالبدعى” والمطلاق ثلاث 
مرات جيعاً ثابت” من عهد الصحابة فمن بعد 3 في كل عهسر» 
وكان الع من أل البيث رضى الل عنهم ينتون بعدم الوقوع » 
ولا بزال هذا ذهب عفاء الشيعة كابم الى الآنء وهو أيضاً 
بنش الظافرية ؛ الذ اواءن. حزم خالفهم فجواز العالاقالثلاث 
لفظ واحد و بألفاظ متعددة إن أوى بها الانشاء (0 . , بل علد 





(١)وقداخطا‏ فى ذلك خطا مدهما ! وما كان الآن به 
0 لفت نظره عن الوجة الصحيح ؛ <نى شافث في الاستدلال؛ 
رشدقع فى أططأ بما تراه فى المحللى (ج ٠١‏ ص لحا 178 ) , 


مقت 


بض العلماء فىالقول » فذه ب الى أنالطلاق الثلاث بلفظر وأحد 
[اكطاة ثلا ) : طلاق" يدعي 
فلا يقم فكو اماد هلان وم ول كار ووو اجاج 
روا ركاه القلاي لقني ا1لت. وال موي" اضيا سناد 


إد ش صريرة وصفر باطل 4 


رج اص 6م" ) : 0 0 0 الوليد عن أفى توسفب نه 
قال : كان اجاج بنأرطأة خشناً ! وكان بقول: طلاق الثلاث ليس 
بشىء » 17 

لا ؤ - وكن العاماة المصاحون الهدون فى كل عصر 
.ون الئاس بالقول الصحيح الراجح» هن بطلا نالطلاق البدعى: 
ودن وقوع الثلاث متبعة” طلقة واحدة ه فبعضهم تجاهر ينتياى 
ولصدع بالق »و بعضهم يثق در اه العامة والدهاء .حتى 
قم الامام الجدد المظي ؛ شيم الاسلام أبو العياس أحمه بن 


عبد الم بن عبد السلام الشبير بان ثيمية 551 - م 7) 


١4ه مات سنة‎ )١( 
وهو أيضاقول لبعض عاماء الشيعة؛ كا حكوه فى‎ )؟١‎ 
. مث لفاتهم‎ 


لاو مم 


فنصر المذهب ادق 3 وأنان” إلناس عله » ودعاهم إليه » للا شى 
ف داك إلا الله ؛ وئلاه للميذه الناهة الجرىء » ا الكير» 
55 الدين ىد بن ألى 3 المعروف بابن : ”3 الجوازية 
(591- اه* ) ؛ فسار عل مجه » ونصره ف قوله ٠.‏ وثار ممأ 
0 العااء والجاهاورزل.. 4 27 م6 و بالذرى 
واللا * كاذس َ وبالكفر والضلال وحعا ليه الاجماع ! ! وأ أوغر وا 
علمهما صسدور الملواك والامراء 2 وهر| “ايتان ثناأت الروامى عل 
ماشين نا من الحق: م 1 2 الأهوال والأرزاه / وصيرأ 
على الاضطباد والسلاء ؛قى سبيل لله ل حال كل مشيهأ 
شول ؛ 
00 0 عي خت 
ولسث ابالير حس اقل فليا 
عل أ * حذب كان ف لله مصر عل 
وتبعبما عل ذلك كثير من العلساء والشباء من ثلاميذها 
وأنصارها » إل العصر الذى كن شيك , 
9 7 0 
- وبعد : فان حديث أبن عباس فى إمضاء ع 
الطلاق الثلاث » وحديثة فى قصة ركانة من طريق ابن أسحق عن. 


داود 5 الحفيو / اللذ بنذ كر نا آنا (١وأطلنا‏ القول فمهما : 
حديثان صحيحان ثابتان من جهة النقل » لا مطمن فى أساتيدها , 
وقد حاول القاثلون بخلافهها أن يخرجوا منهما بأجوبةء كلها 
ضعيف مستكره » ذكرها الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( جه 
ص ١٠6‏ وك" ) وريظبر لى من طر بقته فى إبرادها » وما خم 
به كلامه فى الموضوع : أنهلم يقنعه شى/ منها ولم برض » وأنه يعيل. 
الى القول الاجر اوكنة ا أن يجهر به 6 واه امن انكنب 
فى الرد على ابن تيمية وأنصاره » ف لطاع الا مره 
والاكارة الى ذلك بدهاء سياسى” قدرير ؛ فقال فى ختام يحثه : 
« وقد أطلت” فى هذا الموضم فلن 1 شونا 
امعان 0 

49 شعوارن الاعريا بالبريك عاد وان دض 
الو اف بدعوى النسخ » أى إن حديث أبن عباس عن ثىء كان 
م أسخ» بدلالة إجماع الصحابة . 

١‏ - قل ابن حبر : «م الموات: التعالث : دعوفق 


اح قاض يع » سرس 2 0 2 ع اارى ساس ست ضع عاط ع جين يو هج وج سدس ص وج ب« ع كع #«خى يز ياس سيج ست شعت < 8 يي اي بي ساس سرش يض يه ع ني يس ع يزعن يوي جع يون ب تس سي جر ع 6 خيس ساس ع عض عت جنع يورا هاس س سه مسج 


(1) فى الأأرقام ( سم وهم وهم دوه ) 


'النسخ » فتقل الببمفى عن الشافقى أنه قال : يشي أن يكون ابن 
عباس ع شف لسعم دللك . قال الببيق 8 و نهو ١‏ و4 م آخر دة اس 
داود من طربق بر ديك النحوى عن 5-5 5 ن أبن عباس قال : 
كان الرجل | ادا طلق 37 راع شرو اق 553 وأن طلةيا 3 3 
0 , ققك أنكر المازرى أدعاء النسخ فقال : 00 عضوم 
أن 55 58 9 مكسوام ) وهو عاط . فان مر 0 بأسخم . ٠‏ ولو 
0 حسبه وحاأشاه لمادر العسارة الى إنكاره م وإن أراد القائل 
أنه ا من زمن النبى عيلى لله عليه وس فلا تلع ؛لكن مخرج 
عن ظاهر الحديث . لاله لوكان كذلاك ليحر لاراوى أن يخبر ببقاء 
9 13 - 0 كر و لعض خادافة 2 .فان قيل : فك جمع 
الفيكانة و 0 محم ذلك . قلا ؛ عا ل ذلا يه 4 7 0 ٍِ 
باجماعهم عل ناسح 00 ما أنهم عدن من تلقاء القند معاد 
له » لأ نه إجماع على اعلطأ ؛ ونم معصومون عن ذلك » فان قيل : 
فلمل النسم إعا ظهر فى رمن ع مر . قإدا : هذأ أ غاط )» لزه 
يكونقد حصل الاجماع على انخطأ فى زءن أنى بكرعوليس انقراض 
'الععصر شرم قَْ صعدة الاجماع على الراجح 0" 


- قلابن حجر : « قلت : نت لالنووئهذا النصل. 


فى شرح مسل وأقره . وهو متعقّب فى موا ضع : : أحدها : أن اإذى 
ادع لسعم الحج م 05 إن محر هو الذى سخ » حت 5 
ماذك » و ]ها قال 6 يشب أن يكون عل شيئاً من ذلك 

أسخ . أى اطلم على ناسيت 5 الذى رواه مرفوعاً » وإذلك أفى 
بخلافه . وقد سلم المازرى فى أثناء كلامه أن إجاعهم ,يدل على 
ناسخ » وهذا هو مراد .ن|دعى النسخ . الثانى : إتكاره” اللروج 
عن الظاهر عجيب” ! ان الذى ,يحاول الع الناو بنرك 
خلاف الظاهر حم !! الثالث : أن تغليطه من" قال : المراد ظأهور 
النسخ : مجيب” أيضا ! لأن المراد بظهوره انتشاره » مكلام 

بن عباس أنهكان يقءل فى زمن ألى بكر مول على أن الذى كان 
يفعله من لم ببلغه النسخ » فلا يازم ما ذكر عن إجماعيم على اطلطأ . 

وما أشار اليه من مسئلة أنقضاء العصر لا يجىء هنا » لأن عصر 
الصحابة م نقرض فى زمن ع أفى بكر بل ولا عمر » فان المراد بالعصر. 
الطبقة من الجتهدين » وهم فى زمن أنى بكر وعبر - بل وبمدها ب : 
طيقة واحدة » 


- ثم قالابنحجر فى آخر البحث: «وقد د لإجماعوم 
على وجود ناسخ » و إن كان خنى عن بعضبم قبل ذلك ؛ حبى ظهر 
جيعهم فىعهد عمر . فالخالف” بعد هذا الاجماع مَتَابد له. واججهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاثماق . والله أعل ش 
وقد أطلت فى هذا الموضع لمان ين التس ذلك مين + واف 
المسئعان » !! 

١١‏ - وهذا اللواب وإن كان ظاهره القوة » بل هو 
الوه ]| نت إلا امسدرد 177ل يزقه اانه الاررف 
اق رفضه . ظ 

كاه ا اول فان تميق ابوه اهنارود ال زعم 
البميؤ أنه شقوى دعوى النسخ .. نصه فى سان ألى داود 
(رق 156؟ جاصكه اوفى شرح عونالمعرودج*ص570-"؟؟) : 
« حدثنا أسهد بن مهمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن 
أبيه عن بز بدالنحوى عن عكرمة عن أبنعباس » قال: (والمطلقات" 
يثر بصن بأنفسون” ثلاثة قروء » ولا يحل طن أن يكتمن ما خاق الله 
فى أرحامين ) الآبة ؛ وذلك : أن الرجل كان إِذا طلق امرأته فهو 


مساج © ب 


أحق" يرجعتها وو إنطلنها ثلاث فنست ذلك .وقال (الطلاقمرئان)». 

6 - وهذا الاسناد فيه ( على بن اللسين بن واقد ) 
ضعفه أبو حاتم » وقال النساق « ليس به بأس » والمق” أنه صدوق” 
له أوهام” » فرواياته صحبحة إلا ما هر فية اعلطأ منها : 

5ع .ويية! اديه ف معنى حديث عانُش ةالذى 3 كرناء 

برقم (87) عن بدء تقييد الطلقات » وأن الرجل كان يطلق أمراته 

ماشاء) م أسخ ذلك غبعل الطلاق ثلاث مراتر .فين هذأ من 
قول ابن عباس عن قصة ركانة : أنه طلق لم ف مجلس 0 
وأين هو عن قوله ها فْْ الاأخبارع: والطلاق ثلاث مراتر : أنه 
كان سر ف عبد رسول أن إلى واحدة #وأنه ا اتنايم الناس ف 
الطلاق أحازه عبر عليهم ! ٍ ؛ وأنععرقال : « إن الناس قداستعمييلوا 
ف أمر قدكانت لم فيه أناة » ؟ وأن عمر قال أبضًاً : « أيها الناس 
قد كانت لك فى الطلاق أناة » وإنه من تمجل أناةالله فىالطلاق 
الزمناء إيأه »6 + ذيذأ المسرفية ا عن أصل التشريم فى عدد 
الطلقات . والأحادث التى معنا فى إنام عمر للناس ما تعسجاوه من 
إبقاع المدد الحدود فم من الطلاق قبل أوانه . 


١‏ س وأما ثانياً : فان فتوى ابن عباس بايقاع العللاق 
الكرر ن فى بعض لحان 5-85 إبما كان طاءة” ل ع رألذى 
واقتهُ عليه الصحابة » وكان ينتى أيضا فى أحيان أخرى بعدم 
الوقوع ؛ رجوعاً به إلى ما كان عليه الأأمر فى عبد الرسول عليه 
السلام . 

0 عداوايا نالع : فان دعوى أن الاجماع دل‎ ١١ 
وجود نأ يخ-: دعوى مووظة #ننغنزا الفقياه فى كثين نامواطن‎ 
إذا ما لبتم الخجة » وأعوزهم البرهان » وليس لم عليها أئ‎ 
دليل وها إن 58 5 م أنالاجماعهو بالمعنى الذى بزعمون ! وإن‎ 
صح ' أنضاً أن فى هذه السئلة بعيئها إماعاً ! وائللاف” ثابت فيها‎ 
: فى كل عصر . . حق قال إبن حجر فى العم بعك حكابة اطلاف‎ 
وجب دن ابن التين حيث جزم بأن" لزوم الثلاث لا اختلاف‎ « 
11 فيه ؛ وإما الاخيلاف فالتحريم ! مم تروت التطادفق 5 رق‎ 

اح ناراما : فأين هذا الاجاع الذى يدل على 
وجود ناس + إن" سلم لهم كل ما يدأّعون فى هذه المسئلة 7 هدلت 
به عباس إجماعاً » و إنما ني أن عير استشار الصحابة فى إإزام 


ايه 


التسجلين بالطلاق » وأنه ألزمهم إياه» فسكيف يدل"هذا على ظدور 
لخداو تكناوى 19 د كن يدل لقا اال اسل فزن 
أي ب اد ل خلافة عمر اح : هو من سلغه النس؟ ! 11 
إن ااذى يحاول الع بالتأويل يرتكب بخلاف الظاهر حما ! وقد 
ناء 06 نكاما ل 4 ١‏ ولكن الذىتأو ل هنال بر 56 
خلاف الظاهر » و إنما نقِض أصل الروايات عن ابن عباس !! ذانه 
أدعى دعوى مخاط ألم أراة أ يجعلا هى مداول الأحاديث : 
وليست منها فى ثىء ؛ بل هى تنفمها وترذّها ».فصارت دعواه 
دعوى ودليلا مناٌ1 1 0 
٠‏ - إذ أو صم أن ااذىكان ينعله فى زمن أفى بكر 
وأول جلافة عمر هوءن لم يبلئه النسخ ثم بلغ النساسيخ عبر س : 
بكان وج الكلام أنيقو ل للصحابة : إنا كنا فق الناس وت 
| مهم أن من طلق ثلاث هرات فى عدة وأحدة و طلنة واحية: 
ولبكنى علفت بعد ذلك من فلان وفلان ‏ مثلا أن ذلك كان 
عن رسول الله صلى الله عليه وس فى أول الأمر ؛ وأنه قال بعد 


سس /يرأمسب 


5 / 8 5-5 
ذلك كذا ‏ شيئاً يخالف ما عليه عابم أو أنه حك ا 
ذلك بكذا. 

».6 أن ثلا‎ ٠ : أنا ان يروى ابن عباس‎ - ١ 
»» انل عهد رسول اله صل لله عليه وس إلى واحدة‎ 
و:« أعا كان تالثلاث” تجعل” واحدة علرعهدالنى صل اشع ايهوسل‎ 
وألى بكر 57 من خلاقة عمر » ؛ وان بول : « فاما كان فى عهد‎ 
: عمر نتَايع الناس فى الطلاق فأجازم عليهم » » وأن يحكىةول عر‎ 
إنالناس قد استعجاوا فىأمر قد كانت لم فيه أنام ؛ فاو أمضيناه‎ « 
عليهم » و : « أيها الناس ؛ قدكانت" لك فى الطلاق أناة »و إنه‎ 
من تعسجل أناة الله فى الطلاق ألزمناه إياه »: ثم يفار هذا المتأول”‎ 
: الداء رقي الأسخ أن ابن عباس بر ند تأقو اله هده مازعية هو‎ 
لم يكن ظللّه هذا تأويلاً ارتكب فيه خلا الظاهر» وإنما بكرن‎ 
!! خروجاً بالكلامعن كل" وجد م نأوجه دلالة الأ لناظ على المعانى‎ 
ظ 1 -- وأما خامساً : فائنا لوسامنا أنهم أجمعوا على ما رآ‎ 
عمر من إمضاء الطلاق : لم يكن إجاعبم عليه دالا على وجود ناسخ‎ 
لذن عامنا سبب الاتفاق عليه » بإخبار الراوى الثقة » وعامنا أن‎ 


اله س ععن عل وصل إِلمن م لأسح الم و إعا هوء ع كرايام 
وأولى اليه فما حدث من , الأقضيةء فرأوا قبه نآ تنوف 
وه_ذأ سه أن 5 دن باب المصام المرسدلة ُ ولس من باب 

٠“‏ ب وأما سادساً : فانه لو اد عى مديع أن الجا 
0 عيد 5 واول خلافه عمر على المج يعدم الوفوع » 
د لْخالف بعد هذا الاجماع منابذ له ؛ والجهور على عدم اعتبار 
ون أحدث الاختلاف بعد الاتفاق » كا هو نص كلام أبن حجر 
المانى فى دتم (؟17 ) - بلوادعى هذا أحد لكان قوله أقرب” 
إلى التواعد التى عند الأأصوليين فى الاجماع . 

4 هدوينا ١‏ نا قن كه لا عرف نولا قزل 1 
ولا نرضاه » ولكنا تقول : إن الذي كان فى زمن ن ألى اؤاول 
خلافة عمر هو الحم إل صلى الموافق للكتاب والسنة » وإنالذى 
عمليعر عوافقة الصحابة ليس ثغييرا لحك الثابت» وإعاهوا إزام 
المتعجل بها التزم » على سبيل العقوبة والتعزير » فى روف 
وملابسات استدعث ذلك فى نظرهوراًيهم »م بين مراراً . فليس 


لسرا الأول خطاً بين أنه منستوخ ؛ ولي . الثانى م ف دقتة 
للى علقنه » وليسن وأحد” سيا أماعاً. لدجم اي إلا 00 هد 
إن حنيل إذ شول : ده نأدعئ الاجمام قبو كاذب ها رو 
لعل الئاس اختافوا ! » وصدق » رضى لله عنه . ١‏ 
ا والاجاع الصحيسٌ الذى تثّه الأدلة» والذى 
لاي زلا حد خلافه : هو الامورٌ المعلومة” من الدين بالضرورة 
0 لبس شي ل غيرها بس إجماعاً . وقد ذكت رألى هذا 
فى التخليق ع لكتاب ( الاتحكاء:فى أصول الأنحخام ) للامام 
الحافظ أنى تمد تبن حزم (طبمةالخاتجى سنة 1845 ج + ضن47١‏ 
ا ) وقات هناك : « وأما الاجمام الذى بدعيه الاصوليون 
اي «تصور زقوعة » ولا يكزن ندا » وما هو إلا ل وكثيرا 
ما ترىالثقباء 'إذا خش م لآ ور قوري ل : اد ا الاجماع 
ونوا ماله بالكفزء وا 0 إعا م الذى 0 
اانه هو التوا: ر العم من الدين بالضروة . وما أحسن ما قاله 
الأمام 3 الوليد بن رشد اندز فى كتابه ‏ فصل المقسال فيا 


من لش ١‏ 7" ن الأنصال قال : 


ل 


0 


١‏ - « وقد لا أت" على أن الاجماع لايتفرر فى النظريات 

5 رق 06 أو بتقرر فىالعمليات 3 : أنه ليس يكن" 
أن تكرر الاجمام” فيمسئلة مأ فى عصر م »إلا ؟ بأن يكون ذلك 
العصر عندنا خصوراً وان كدق جميع العلباه الموجودين فىذلك 
العصر معاومين عندناء أعى معأق 0 أشخاصوم 1 مبلغ عدد م2 
وآن 111 إلينا فى المسئلة مذهب كل" وأحثر مهم فيبا اقل توا اترء 
رن مع هذا كله قد صم عندنا أن العاماء المو حودين ف ذلك 
الزمان متعقون عيل | نه لبي ف التو ظاهر وباطن» وأن الم كل 
مكل كين أن لذ سكم ن أحد » وأن الناس: 5 واد 
فى عل الشريعة . ل 08 ب دق العيدن الأول تقل علهم أنهم 
كانوا 0 أن ا هرا وباطاً وأنه لرين ب أن ع 
الياطن 1 دق لبي من أهل لم : ولا در علىفهمة ) اررق 
البغاق 0 5-2 اله عنه أنه قال : حدثوا الناسها يعرفون» 
أكون أن حك دن أن وودزلة ١‏ وكل ها ررق من ذلك 
عن جماعةر من السلف -: ف قف مكن أن ل إجماع” لكر 0 
إلينا عن مسئلة من المسائل النظرية ؟ ون نعم قطنا أنه لا يخاو 


١ ٠ ٠ 55‏ حت 
عه سس من , الأعصار من عاماء برو أن فى الشرع أقناء لأشتىات 
يملم يحقيقتها جميع الناس + 1١‏ وذلك يلاف ما عرض فى العمليات 
فان النانكأهم 00 إفشاءها لجميع الناس على السواء . ويكتى 
حصول الاججاع فيها أن تنتشس المسثلة فلا إينقل إلينا فيها خلاف؛ 
فان هذا كاف فى حصول الاجاع فى العمليات » بغلاف الأمرى 
العاميات ) ». 
(1؟؟ س « ون لانوافقهعللى الكامة الأخيرة التىمعناها 
الاجاع اروم لاا كانايو باللا ا ع0 ا 


رفي 02 


يشى مدت أو يم حا م بأمر من أمور الشريعة ثم لا يخالنه 
فيا بصل إلينا 5-0-6 ا ه : فليس هذا لعاماً وله 
يي به » وهو وأضح » . 

١4‏ - « وقال الامام العلامة عر الدين أبو عبد الله عمد 
بن أبراهيم بن ن المرتضى الهى المعروف: نانم الى زنوت ولت |( ومن 
البادم -فى كتابه ‏ إبثار الحق على املق : «اعل أوالايايات 
نوعان اندها ألم صحته باذ فرورة من ٠‏ الذين , و 1 0 


[ْ مخالذه » فهذا إجام' صحبيح ) ف لسكنه متخيو عنهبالعلم الضرورى: 


من الدين . وثانيهما: ما ثزل عن هذه المرتية » ولا مكون” إلا خاناً » 
لأنه ليس بعد التواتر إلاالظن”» وليس بينهما مرثبة قطعية بالاجام. 
وهذا 0-7 من جنع العل حصو ل الاجاءات بعدا نتشار الاسلام . 
ولعلات بعد هذا اقتنعت عا رسعنا لاك من معنى الاجاع 7 
8ش_ هناما اكتيته هناك , وقد أعدته هنا بان عن 
الرأى الصحيح فى الاجاع » لكثرة إرجاف امرجنين بدعوى 
الاجاع فى الطلاق» ليرْعبوا العلا الجتهدين الصادقين الخاصين » 
و إلعمرفوثم ا | عليهم العامة والنوغاءء 
فتحاماه أ كترم و 5 اعنه إلا هن كدت له قله وأدده 
بروح من عنده . 
وفى هذا العصر قام الْجردون اد امون بُضاء الاسلام ودماة 
الثتئة: يكتبون فى الطلاق فى الاسلام » وينقدون أحكامه » على 
غير عل ولا بصيرة ؛ إلا الهوى وحب التقليد للافر تم » با 
أشْ بو من تعالهيم » و يزعمون أمهم يريدون إلى إصلام الاسلام 
وأحكامه وما بهم إلا إلغاء هده الشربعة منه ء اتباعاً لخطهم 2 


#2 بير 


نقض الاسلام عرؤة عرؤوة ٠‏ 


1.4 


الم 


بي 
5 


لوو لور د اعد و ىر 2 


( وليتضرن الله من بنصره ؛ إبث الله لو 


.:)]20:7+[ 


1 


ل 


:؟ ‏ وقد كتساين تبميةوابن القيم قدو اضع متعدذة 
من كتمهما عن حديث أبن عباس فى إمقياء عير الطلاق. الثلاث؛ 
وهنا وج مأ صنع عوافقة الصحابة . وقد رأثت أن أقل هنا 
ماقاله ابن القم فى كتابه ( إغاثة الاهنان فى مكايد الشيطان) 
) ص 98 م١‏ ) لا نه 57 فى ذلك » وألى فيه بتوائد حمة, 
بيغي النظر" فيبا بدقةر ونان وإنصافر , قال : 

9 س « الأحكام نوعان : نوع لا يتغيرٌ عر حالة 
واعدة وهابراء انين الازية ولد الأمكنة بولة انيد 
الأئمة :كرجوب الواجبات » وتحري الحرمات » واخدود المقدرة 
بالشرع على الجراتم » وحو ذلك . فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
احجباد مالف" ما وضع عليه » 

]8ل « والنوع الثالى: مايتغير بسب اقتضاء المص-خله» 
نا وك واي كتاقير الدمروير قن وا سانا ناا انان 


# صمي وي 5 9 بل 0 
الشارع نوع قممأ كسمب الأضلدة ١‏ سرع التع؛ بر بالقتل لد .من 


اق وة ب 


ار ف المرة الرابعة . وعم عل التعز ير يرق البيوت على المتخلف 
5 ف ب ان 

عن حمهور الجماعة ع أو مأ ملعة. دن لعد اي اعقو ية إن غير من 
0 1 اال 0 3 

السلب , واخير عن تعربر 3 الن كاة بأخدد شعار ماله 1 وغزر 

بالعقو بان المالية فى عده دو اضع 00 من 0071 تعدسدة بأخر أحجه 

عامه 8 إعتاقه عليه , د ور رز تتصعيف ا م على سارق مألا - قمة 

وكام الضالة ٠‏ وعرر با هجر ومع قربان النساء . وم عر عرد 

بدرة ولاحيس ولا سوط » و إنا حبس فى همة ايثيين حال 

' ع 8 رم و 1 

ع١‏ « وكذلك اصحابه تنوعوا فى التعز برات بعده : 

و 

3 فكان مر ردحى له 55 0 الرأس" 3 لفو ى وضرب 26 و كرق 

حو لمك ام انق والقر 3 التى فى تباع فمهأ الجر 6 عر 0 
دك 0 3 ليو فيه عن الرعية دكن أه -رض اله عاك 

يف مده ق الته وااحياد وأفقه عله الصعحا به ُ كال عي 
ووفور زعامة وحن اختياره 0 4 4 وحدوتث أسياب اقتضت 


بع" ر ثرت الهم, ئ برد عدم 4 يكن مثابا عل دهف 8 اله سل ا 


ا 


عليه وس » أو كانت ولكو زاح" الناس ونا لغوأ فهها » من 
ذلاءك ٠‏ أنه لم زادوا فُْ مرب احور وتتابعوأ شبة 4 وكان فليا 
على ع يهلك رسول 1 ) حعله ع7 ركحى لله 0 عانين و3 نهى شيه م 
ومن ٠‏ ذلك عاذ درم تسرب م من إستحدق قرت 4 زدن 
ذلك ااذه كارا للسجن 4 ومن ذلأك : ضر 3 للدوام حقىق | 
شعرهأ 6 . 

5 - «وهذا باب واسم » اشتبه فيه علىكثير من الناس 
الأحكام الثابنة اللازمة التى لانتخير ‏ : بالتعز يرات التابعةللمصال 
وجو د وعدما » , 

و١‏ سنس إل وهءن ذاك : ار له فك ا رأى الناس قد 
فى إإزامهم ما “ عقو 1 ثم 4 يكرا عسهيا ٠‏ وذلاك إما ا 
التعزير العارض الذى يغمل عند الحاجة »كا كان ,يضرب فى ار 
ممانين ولاق فمما اارأس دياف 0 عن الوطن 0 ملع النى صلى دنه 
عليه وسلم الثلائة الذين ار أ عنه عن الاجماع بنسامم ٠‏ فهذأ له 


وسدة ٠‏ وإمأ م 8 أ جعل اثلاث واحدة كان مشر وما اشرط) وقد. 


/ا١ ١‏ عت 


زال »6م ذهب الى ذلك فى متعة الحجءإما مطلقا وإما متعةالفسيخ . 
فهذأ وجه آخر ٠و‏ إما لقيام مائع قام فى زمنه منع ٠ن‏ جل الثلاث 
واعدة 2 قام عنكى مانم من ممع افك اليا وللاد 3 مائم من أخيذ 
الجزية من نصارى ببى اتاب » وغبر ذلاك . فبذأ وحه ثالث : فان 
5 بت لانتفاء شر وطه 1 أوحود مائعة » . 

س « والاالزام بالفرقة ‏ فسيةةً لا طلاقا أن لينم 
. بالواجب : مما لسوع فيه الاحمهاد , لكن ثارة 558 حما درا ظ 
؟ فى الْعنّة والابلاء والسجن عن النفقة والميْة الطوريلة » عند من 
يُرى ذلك. وتارة يكون حقا لازوج #كالعيوب امانعة لدم ن استيفاء. 
المعقود علية أو كاله . وتارة يكون حقالله تعالى » كا فى تقر يق 
الحكين بين الزوجين » عند هن يجعله.ا وكيلين؛ وهوالص واب » 
وكا وقم الطلاق بالمولى إذا لل يف فى »دة التريص » عند كثير 
من السلف والخلف ع وكيا فال بعض السلف » وواقةهمعليه بعض” 
أفحات اجن رحمه الله ؛ إنيها إذا تطاوع) على الاثيان فى الدبر 
0 بينهما . وقريب من ذلك : أن الأب الصالم إذا أمر أبئه 


بالطلاق لأيراه من «صباحة الولل س : قعليه أن طيعة ٠‏ كا قال 


00-7 


أجد رجه انه وغيره » واحتجوا أن النى صل نه عليه وس ادر 
عبد" ا اك مر أن بطويع انأ 9 مر بطلاق رؤوحتدةه © , 

١‏ -9- 0 الالزام بده إما دن الشارع وإمأ دن الامام حنته 
بالغرقة 4 إذا يم الزوج بالواجب . هو من موارد الاحمباد ©" . 

4 - 2وأصل'هذا : أن اللمسيحانهوتءالى للا كآن ببغض 
الطلاق » لا فيه ار الزودة وموافقة رضى عدؤه إبلس 3 
ومعارقة طاعئه بالتكاح الذى هوو أحب 3 55 ف ندر فصل 
كلمن الزوجين للفجور والمعصية »وغير ذلاك من مفاسد الطلاق » 
0 قد يناج اليه اازوج او الزوجة كن المصلدة 
به كا شرعده على و - تعصل 4 المصايحة 2 تندفم 1 اكه 6 

7 2م 1 5 احج 5 © 

وحرمه على غير ذلك الوجه . فشرعه على أحسن الوحجوه وافرما 

8 س « فشمرع له أن يطلقها طاهراً من غير جاع طلقة 
الموافقة »كان له سبي ل إلى لم الشعث و إعادة الغراش > كان » و إلا 


5 وه 2 د 8 
ركبا حدق انقضت عل مأ 4 فأن تمعتهأ تلينه أن له سبيل الى 


#8 سد 

ايها وتجاريد العقد علمها برضافاء وإن ل تتبعها نفسه مركا 
الكو و فأفق تي ومن الفمواياقلة توه لإفارل؛ زو الب 
و الاختيار . فهذا فو الى شرعه و ا دن فيه ) وم أذن فى إبأتمبا بعد 
الدخول إلا بالثراقى بالفسيخ والافتداء . فاذا طلقبا مرة بعد مزة 
تبق له طلقة” واحدة . فاذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له 
:1 م دل له أن ا سكيم زوع غيره وبدخل ما 9 شارقها 
كوت أو طلاق , فاذا علم أن حبيبه بصير إلى غيره فيحقلى بذ 
دونه ب : أمسك عن الطلاق » . 

95:٠‏ ب دقلا رأى مير الؤنئين أن الله سبحانه وتعالى 
عاقب المطلق ثلاما بأن حال بينه وبين زوجه ؤحرها عليه حى 
كيم زوحا غيره س : 2 أن ذلاك لدكراهته المللاق” ارم و بغطيه. 
له . فوافقه أُميرٌ المؤمنين فى عقويته لمن طلق ملاثا : بأن ألزمه بها 
وامضاها عليه » . 

- ل فان فيل : كان أسبل من ذلك أن نع الناس 

من إبقاع الثلاث ويحزمه عابهم ؤيعاقب بالضرب والتأديب من 
فمله » إلا ؛ قم اجنو الذى رلرتبهليه ١‏ قيل: ثم الوا ' الله أن 


000 


كه دلا » ولذلاك ندم غلية فى ار أبأمه » وود أنه كان فعله . 
قالالحافظ أبو كر الاسماعيلق تند ق واخيونا او تعلى حداثنيأ 
صلل بن مالك حدثنا محال بن يزيد" بن ألى مالك عن أبيه قال : 
قال عمر بن الخطاب رذى الله عنه : ما ندمت على شىء ندامتى على 
ثلاث: أزلا أ كون حرمت الطلاق وعلى ألا أ كون أنكحت 
اموا لى » وعلى أن لا أ كون فتلت" النواتم » وءن المعاوم أنه 
ارضى الله عنه لم يكن مراداه تحر يم الطلاق الرجمى الذى أباحه ان 
نعال وعلم من دين رسول الله صل أللّه عليه وس حوأزه » 
ولا الطلاق الحرم الذى أججم المسلدون على ره , كالطلاق فى 
ايض وفى الطور امجامع فيه » ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال 
له تعالى فيه : ( لاجناح علي إن طلقم النساء مال ممسوعن 
أوتفرضوا طن فريضة ) : هذا كله من أ بين الحال أن يكون عمر” 
رضى اه عله أرأده ٠‏ فتعان قطنا آنه أراد ري إشاع عاله "١‏ 
فل أنه إنما كان أوقعبا لاعتقاده جواز ذلك » ولذلاكقال : إنالناض 
قد استعجلوا فى ثى كانت ل فيه أناة فلو أمضيناه علييم . وها 
كالصريع فى أنه غير حرام عنده ؛ و لها أمضاه لأن المطاق كانت 


د[ووت 


هس 0 | 3 5 : 
له وسء<ية من لله تعالل ف التغر بق 4 فر تمس عمأ فسيدة الله تعالى له 
إلى الشدة والتغليظ » فأمضاه عمرعليه » فلما ثبين له بالا خرة ما قءه 
دن الثير والفساد : ندم على أن ون عر عليوم إشاع الثلاث 
لسعم وزيرة حت وفهذأ هو لهب إلا 7 : ماللث وأحد 
وألى جديا" رمم ات عند اق مر ركى أل عنه أن اسه 
55 فم بالزامهم به » قأمأ نين له أن المفسدة متندفع بذلك » وما زاد 
3 إلا ا 1 حار أن الأول كان عدوله الى كترم الثلاث 
الذى يدفم المفسدة من اعلا بنذ أندفاع هذه المغسدة عا كان عليه 
إلا مر فى (هن رسول ال صبلى أ عليه وسم وأ بكر فافل خلافة 
مر رحى 1 6ه : أولى دن ذلا كله 8 ولا يدفم الثمن والعساد 
بغيره اليتة . ولا تصلح الئاس سواه » 

١‏ س هذا ما قاله أبن القم رمه الله » وفيه فوائد ننيسة ؛ 
دارا جايلة 4 تاج الى دراسة وأسعة 4 وتعمق 2 البحث 6 ليعم 
النفم ها ف اال كثيرة عي يناج إلى الاصلاح 4 وهيدة إشارة 
كافية الآن . وأنا أوافته على أ كثر ماقال فيه » إلا الأثر الذى 
قله عن عمر أنه ندم إِذْ لم يحرم الطلاق ومامعه ء فاله خالف ادنه 


عو ف ب لسن 


وعادة عاماء السنة الحتقين؛ إإذن لايمتجونءرواية إلابعد التقبت 
من صحتها . وهذا الأثرإسنادده غير قتم : أما صالط بن ماك 
عيدك ابش اغا اركف :ناه صوق » رؤوى عنة عبد 1" ان أحمد د 
حنيل وأبو بكر بن ألى الدنيا » وله ترجمة فى تاريخ بنداد لاخطيب 
نوا ص 5ا)ء اما ليده عالد ان م فانى / أحيد له ا 
ترجمة” بعد كثرة المراجعة» وأما أبوه يزيد بن ألى مالك المدانى 
فقد ذ كره أبن سعد فى الطبقات.( ج لاق ؟ ص 1556 ) وذكر 
ييه عن #الاسلة» فلو أن الا يناد إليه صعيحا 
لانقطع عنده » فاإن عر رضفى الله عنه فنا سنله؟ . أى قل ولادة 
يزيد بن ألى مالك يتحو ه"# سنةء والمنقطع ضعيف لايجتج به . 
١5‏ س وأخيراً : وقبل أن أختي هذه الأجماث أحب أن 
أثبه الى :أمر سبق السكلام فيه طوياة. » 0 أن ث1 على 
القارىء . فالى نقلت” كثيراً .عن أقوال السالفين دن المؤلئين فى 
اد ا 0 الصحيهم بعادم وشوع الطلاقالثلاث م أو رددها 
على إرادة. ان الطلاقالثلاث همل النوعين 2 دنم 6 تدليما ؛ 


أعنى التطليق” هرة وأحدة بالشاء. وأحد. فو بو ف باليدد ب 


ل - 

والتطليق” ثلاث هرات بعدةّ واحدترق ججاس أو مجالس. بل إن كثيراً 
متهم بوردون احتجاجهم على إرادة النوع الأول فقط » إذ يظنون 
أنه أقوى فى الدلالة على الطلاق الثلاث من النوع الثانى إذا كان فى 
مجلس واحد . وقد أ بدت عن الوجه الصحي.م فى إبطال الطلاق 
الثلاث بلنظا واحد فى الانشاء » وأنه لايصلح حل خلاف أصلاء 
وأنه لم يكن محل خلاف بين المتقدمين . وإذلك أوردت الأدلةالتى 
ذكر نمها والتى نقلشّها عن غيرى فى معرض الاحتسجاج على بطلان 
الطلقتين التاليتين لاطلقة الا ولى فى العدة . وعلأن الطلاق لابلحق 
الطلاق” » وعلى أن المعتدة لابلحتها طلاق” , فبذا وبحه اختلاف 
النظر بينى و بينهم فى إيراد الأدلة. وأرجو أن أكون أحسنت" 
الميان عق وان أ سن ا اللعلووا سه البرهان وأقنعث” 
العارىء 3 أنامقتنم” ده وموقه” منه . والتوفيق من نه ؛ واد نه 
رب العالين [ 

1 - والآن وقدأ كلنا القولفىالطلاق البدعى والطلاق 
. الثلاث : ينبغى أن تقول كلة فى أحكام الططلاق فى القائون ( رقمه* 
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غ94 سل 


لسئة ١5٠5‏ ) . وهذا القانون عمل جليل » وكان فى وقته وثية” 
كبيرة فى سبيل الاصلاسم : لأنه رفم عن أعناق الناس نير كان 
يرهقبم ولايد الصلح الخلص أدفعه سبيلاً » وه وكابوش ( الطلاق 
التلذف )لتقا واجهه م راخر أمك آنا وأ كار عبرا 6 وهو 
(الطلاق غير المنج: إذا قصد به اخمل على فعل شىء أو نركه ) أو 
مايسميه العامة ( الحاف بالمللاق ) . 

6 - أما المادة الثانية منه » ونصها : ( لايقع الطلاقغير 
المنجز إذا قصد به الخمل على فعل شىء أو ثركه لاغير ) : فانه 
لا اعتراض عاما ء إلا أنها غير كافية فى] بطالالطلاق المعلقمطلقا . 
والطلاق المعلقكله غير صحيح ولا واقم » لأنه ليس" من الطلاق 
الأذون فيه , والرجل لاعلاك من الطلاق إلا ما أذته به الله سبحانه 
وتعالى . وأ ع : فان تعليفه على شىء سيكون فى المستقيل عله 
لنفلاً باطلاء لان الانشاء إنما يكون فى الخال ققط ع ولا يمك عقا 
أن يكون فى الاستقبال . وهذا القول هو مذه سالشيعة ووقد اختاره 
ابن حزم فى الحلى (ج اص #اب ب 05م) . والائدلة التى 
احتججنا مها فيا مضى لبطلان الطلاق البدعىكافية فى الحم 


هم ل 


سمطلان الطلاق المعلق كله . 

١85‏ - وأما المادة الثالثة منه » ونصها : ( الطلاق المثترن 
بعدد لفظا أو إشارة لايقم إلا واحدة )فاها كانت فتحاً جديدا » 
ورفعت عن الناس كابوس الطلاق الثلاث- كا قلنا ولكنبا 
لم تكن العلاج” الصحيمم لاندافعهم فىالطلاق وسوء استع الهم إياه» 
وم تسكن كافية الرجوع بأحكامه الى الطلاق المشروع الثابت فى 
الكتاب والسنة . ثم إنها لى عنم حيل الختالينالخائلينمن الأذونيز 
فى إثمات الطلاق الثلاث بالاشبادات التى بكتبوبها . وقد عرضت 
أمامى قضايا تيقنت منها أن كثيراً من المطلتين ينطتون بالطلاق 
الثلاث دلفظ واحده و تحيلالأذو ن لاثياته فىالاشهاد أن 52-08 
عن اسان المطلق : أنه اعترف بأن هذا الطلاق مسيوق” يطلقتين 
قبله » ثم يكتب السكلمة الخالدة فى السنتهم : « و بذلكبانت منه 
ياو نه كير ى »> أ لان بعض المأذوزين لا قتنم بصيحة هسذه 
المادة من القانون م ويعتقد أن الطلاق وقع ملاثا بإلافظ الواحدء 
دن بوجوب التحييل لاثباته»و يقدم بدلك على جريعة الأزو برء 


د 


ثقة منه بأن إثباته عليه غيريسير » وكثي رم نالقضايالم يمكن إثبات 


ادكه 

المقيقة ذمها بالادلة الكافية ؛ مع اليقين بأن ما كتب فى الاشهاد 
قير صحبح . 

51 - وكنت عقيب صدور هذا القانون ( ٠١‏ مارس 
سئة هلبا كرك مثالا فى العم 5مارس سئة ١579‏ ( 
افترحت فية ذا قارع هنا نوهو أنالممتدلا ملحقها طلاق» وثوقسصت 
أن يتحيل الناس بحبل شتى لايقاع الطلاق الثلاث . 
ظ ١‏ ثم جاءت أمانى قضية حيما كنث على قضاء هبيا » 
ثبت من التحقيق فيها أن الطاق ل يعترف عند الأذون بطلقتين 
قبل الطلقة التى يريد إثياتها » و إبما اعترف بأنه طلقا طلاتا معلا 
على فعل. شبىء وفملئة 5 وأنه 0 ذلك لامأذونء فأفتاه يعدم وقوعه » 
نطلقها أمامه ثلاثا » وم يعرف ماذا كتب الأذون» لأنه أمى » 
مع أن الذى أثبته المأذون : أنه طلقها يلظ واحد؛ وأنه عرف أن 
هذه الطلقة مسبوقة بطااقتين قبلها . وقد حكنت“ إذ ذاك ( جلسة 
1 سبتمبر سنة 9*1ا فى القضية رق 497 سنة ٠س 1١‏ ) 
بالاغارقة أ وك روس ورور الداه متيال ونا كارع وهنا 
الحم منشور فىمحاة المحاماة الشرعية(الغجلرالثالرثص .9غؤه_؟هه) 


كع 


4 - وما قلته فى أسبابه: « إن المطلق <ين يرى أنه 
منع هن الطلاق أ كثر من طلقة دفمة واحدة » وأنه إن فعل فسمله 
لاع 6 فقصده مردود عليه ولا بقع ده إلا طلقة وأحدة : ب حإن 
يرى هذا يتحيل بأوضح حيلة » وأقريها للعائى قبل العام » وللني 
قبل الذى » فيحضر أمام القاضى أو الأذون ثم ,يظلق بالصفة التق 
أراد » ويسترف بأن طلاقه هذا مسوق عا شاء » يطلقة أو يطلقئين» 
وبذلك يصل الى غرضه » رغما من الك ببطلائه بصريالقانون» 
فكأن المادة ما اقنّست إلا لتحدد لاناس الصيغة الى يوقعون ببأ 
ما يشاؤن “عن الطلاق » أو لمتعوم من بعض الألناظ دون بعض »6 
وكأنها ما جاءت لامبلاح حال ضج الناس' منها بالشكوى» . 

ه6١‏ - وقد بق من ( نظام الطلاق فى الاسلام ) مسائل 


.وأصدية ب4 
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السكاة الأو ىَ 


الاشباد عل الطلاق وعلى الرجعة 


3 5 5 5 و ءجُ 5 

١ 86 ١‏ 5-5 قال لله تعالى ىق أولسورةالطلاق : ( يرسها الى 

إذا طلقم النساء فطلئوهن” لعديين وأحصوا العدةء واتقوا الله 

ربع . لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يائين يفاحشة 

مبيئة , ولاك حدود الله . ومن تعد حدود أنه فقد طم 528 

لاتدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا . فاذا بدن أجلون فأمسكوهن 

عع روف أو فارقوهن ععروف ٠.‏ وأشيدو أ وق عدل م 0 أقيمو ا 
الشبادة ل( : 

5 والظاهر من سباق الاين ا قوله (واشيدوا 

ع 5 7 

راجع الى الطلاق وإلى الرحمة معأ 4 والا مر لأوجوب 4 لا 4 مدأوله 

الحقيق » ولا ينصرف الى غبر الوجوب _كالندب ‏ إلا بثرينة » 

ولا قرينة هنا تدمرفه عن الوجوب . بل القراءن هنا تؤيد حمله على 

الجوب : لأن الطلاق عمل استثناق يقوم به الرجل س- وهو أحد 


عد داس 

طرف العقد ‏ وحده . سواء أواففته المرأة أم لا »م أوضحنا ذلك 
غراراً » وثثرتب عليه حقوق للرجل قبل المرأة » وحقوق لرأة قبل 
الكل وكذلك الدنةعوعطق فيا الآكار ين أحياء 
فاشهاد الشهود يرفم احمال اللحد » ويثبت لكل منهيا حقة قبل 
الآخر . فن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ؛ 
ومن أشهد على الرجعة فكذلك », ومن ل بشعل ققد تعدى حد اله 
الل ل فوقع عمله باطلا, لا ترب عامة أى اسن ناه , 

م !1 وهذا الذى اخترنا هوقول|بنءعماس.فقد روىعته 
الطبرى فى التفسير ( ج ؟ ص هم ) قال : « إن أراد مراجعتها 
قبل أن تتقضى عدها يذ رحاين 39 قال أنه : ( وأشبدو اذوى 
عدلمت؟ ) وهنه الطلذ قوفن ال اجنة اوهو قولغطاة ا بضاء 
ققد رَوَى عنه عبدالرازق وعبد بن حمَيدٍ قال: «النكام بالشهودء 
والطلاق بالشهود» والمراجعة بالشهود » نقله السيوطي فى الدر المنثور 
(ج ص لإا ( والخمصاص فى أحكام القرآن ععناه ص0 28 
وكذلك هو قول السدى . فقد رَوى عنه الطبرى قال : فى قوله : 
( وأشبدوا ذوى عدل سس ) : « على الطلاق والرجعة » . 


و18 د 


8 - وذهب الشيعة الى وجوب الاشهاد فى الطلاق وأنه 
ركن من أركانه »كا فى كتاب ( شرائع الاسلام ص .مهلاب ...م 
طبعة ١0»‏ ) ول يوجبوه فى الرجعة . والتغرريق بينهما غريب . 
ولا دليل عليه . [ 

6 س وأما ابن حزم فان ظاهر قوله فى المحلى ( ج ١1ص‏ 
١ه6")‏ ينيم 0000-5 درى اشتراط الاشباد فى الطلاق وفى الرجعة ء 
وإن ل يذ كر هذا الشرط فى مسائل الطلاق بل ذ كره فى السكلام 
على الرجعة فقط » قال : « فان راجع ف هد فليس هراحعا لول 
هال ( اذا نيلذى احلرق. تامسكرهق دروف او فارة رهن 
عر وف وأشهدوا ذوى عدل نكم )م بغرق عز وجل () بين 
المراجعة والطلاق والاشهاد » فلا يجوز إفراد بعضذلاكعن بعض » 
وكان من طلقولم يشبد ذوىعدل » أو راجع وم شود ذوى عدل_: 


)١(‏ فى النسحة المطدوعة من الى « فرق عز وجل ») وهو 
خطا مطبعى و أضمح من ساق الكلام ٠‏ 


1 1 


متعدياً مدود الله تعالى » وقال رسول الله صل اللمعليةو سل:« نعمل 
عر لس عليه أهرنا مو 0 د 8 

١65‏ - واشتراط الاشباد فى الرجعة هو أحد قو الشافى. 
قال التيرازى فى الميذس رج “اص )1١١١‏ : < لا نه استباحة ضع 
هرود 4 ضُ م دن سر إشهاد 4 كالنكاسم 0 وهو أنضا اك 
قولى الامام اودع انظر المقنم( س*صهه ؟)والغنى (جخص440) 
والشرح الكبير (ج حص 7غ س عبج ) 

١61/‏ - والقول باشتراط الاشهاد فىصدة الرجمة يازم منهاهها 
9 نصح إلا بالاففل , ولا لصح بالفمل ث5 هو ظاهر . وهو مدهب 
الشافى : 


المسئلة الثانة 
لان ارسعة إذا سكديا اتيز اما 


م ١‏ ات : بأذن أ 0 وجل ارجا بالرجعة إلا مقيدة كم 


ع 5 يما 
إلا ضرار 08 عالق : ( وبعولتون احق بردذهن داك إنارادوا 
ظٌُ 


2-0-5 


إصلاحا ) وقوله : (ولا بارووقوارا لتعتدوا ) وترى ذلك فى كل 
الآيات الى ذ كرناها فما مغى برقى ( ١١2‏ ). وقد بينا أن 
الطلاق والرحمة بارادة 1 حل وحده : عملان مستئنيان هن القواعد 
العامة » أذنه اله بهما بصفات خاصة» فلاعلك»نبما إلا ما أذن به . 
والقاك هن قالع الرىه لان ليها اس اده 
سا بشرط صريح » وهو إرادة الامى_لاح؛ ذاذا تخلف الشرط : 
ْ كن الرجل أَحَق بردها» فصار لاعراك هذا الحق . واذا كان. 
لامرأة أن تطلب الطلاق لامضارة » فأولى أن بكون لا الاق فطلب 
الح بأبظال الرتجمة للضارة أرضاةاوهذا يديى» 

9 - قالأبو بكر بنالعرى ف أحكامالقرآن ( جاص 
د قوله تعالى : ( إن أرادوا إصلاحا ) : المنى : إن قَصَه بالرجعة 
إصلام حله معبا » وإزالة الوحشة بينهما» لاعلى وجه الاضرار 
والقطم بها عن اعللاص دن ربقة التكام ء فذلك له حلال ؛ و إلالم. 
يحل له . ولا كانهذا أمراً باطناً جعلالثهتعالى الثلاث عاماً عليه(١)‏ 
ولو تحققنا حر ذلاك المقصد لطلقنا عليه » . 


40 ادماء أن هذا أمر ببأطن وأن الدجعل الثلا ثعاماعليه-: 
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١5‏ س وقال شار المقنم (ج ؟ ص مه ): دقالالشييخ 
0 الرين عيش أن ةن لا نار بن البعلة إلا يق إراد 
إصلام وأمسك ععروف» فاو طلق إِذن ففى © رعه الروايات. وقال: 
له ان يدل عل أنه عاك 0 وطاق 
البائن وءن قال: إن الشارع مأك الأنفان فاح م عليه : فقد 


ناقض 24 

١”‏ ع ولا ا ار دن 9 يراجم وشو اتشهييك ماده 
الرجعة إلى إيقاع طاقة أخرى » وهذا التطليق دليل قوى عل القتصد 
ال المغارة اتح و انه ( يرد بها الاصلاح . وكذلك إذا 
راجعها ولى يعلمها بهذه الررجعة حتى نخر سج هن العدة » فان رجمته بأطلةه. 
وقد نأك ملة . قال أبن حرم فُْ الى رج ١ا‏ ص "كه ؟ ( 2 إعا 
ادعاء رد » ل ل الطلفةالثالثة لا ح غير 5 الطلقة الرجعية . 
وقعبد الضارة ليسآمرا باطنأ صرفا » » بلهو دزالا عورال كن 
التحقق منبا بالقراان وال دلة .وقد ذهب المالكية الذىم: 
ابن العرلى ‏ الى جواز التطليق من القاضى لامضارة » فاماذا أمكن. 
النحقق منه لارادة التطليق ؛ ول يكن لابطال الرجعة ؟ ! 
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بكون البعل أحق" بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن . ودن كتمها 
3 عي ل لدها : فم رد إصلاحا بلاشك ؛ بل أراد الفساد ؛ 


فليس رذًا ولا رجعةً أصلاً » . 
المسئلة الثالئة 
وجوب المئعة لامطلقة 


1 - الآ يتان ( #5 ؟وبم؟ ) من سورة البقرة دن 
على أن المطلقة قبل الدخول اذا لم يسم لا المهر' كان لها المتعة . 
:واذا 0 ذا مر كن لها تلك المرو عوالا بة (45)مواهورة 
الأحزاب ظاهرها أن الطلقة قبل الدخولها المتعة » ولم تي بعدم 
انسمية المهر . فذهب كثير من التقباء الى مل الآبة المطلقة على 
الآ يتين لمقيدتين » فل يبملوا المتعة للمطلقة قبل الدخول مع السمية 
المير . وألا بة( ١4؟)‏ هن سورة البقرة عامة فى كل مطلقة : 
( وللمطلقات متاع' بالمعروف حا على المتقين ) . والآبية (م؟) من 
سورة الأحزاب تدل على المتمة للمدسخول بها : ( بأبها النى قل 


08ت 


لأزواءك ! 3 رن الحياة بة الدنياوزيشتها فحال| 1 
وار ير كا رات 

د ات ولاق و بعرت |أتمة للطلقة المخول ا رلنيز 
المسخول بها إذا معي لما الصداق : خلاف معروف مفصل فى كتب 
الفسير والفقه.والذى نرضاه وتختارهوجوبها لكل ءطلقةيطاقا إلا الى 
0 قزر هاو م يدخل بهاء ع رسن الأنابت 1 امستعالة يكل 
اق نوا وسرقها موعوية هي القتائتى رترل لاوا را اه 
بن نيمية . وانظر المهذب للشيرازى (ساص/كهة ) والمقنم 
(ج ٠كص"14‏ ). 

5 - وأما ابن حزم فانه ذهب الى وجوب المتعة لكل 
مطلقة ؛ على أصل مذهيه فى استعال المطكق فى إطلاقه والمقيدٌ تى 
موضعه » فالقيد داخل فى المطاق ولا يؤثر عليه عنده . انر الل 
زج اص 744-5458 ). 

6 - وهله المتعة فمها تعويض لا فات عل المطلقة +ن 
المإأنينة على نظام حياتها فى كنف الزوج » واذلك كانت : 
( على الموسم قدره وعلى المقتر قدره ) كالشأن فى الانفاق » وللحا 3 


11 


أن نظر فى تقديرها الى ظروف الطلاق ؛ والى إساءة استمال هذا 
الحق الاستثنا أو وضعه فى موضعه » ولذلك ثرى أن الثرقة إذا 
كانت 00 حهة الزودة كاخلع والممارأة والردة وطلب 
.التطليق للاعسار وغير ذلك سب 0 لا متعة لها, 


عضهة المرنا 1 


0 قال الله تعالى فى الا 4 ن سورة‎ - ١5 
والمطلقات” 2ن أكون نلقة تروه ولافل حرك أن‎ ( 
.) يكتمن ماخلق الله فىأرحامين » إن كن يؤمن بالطهواليوم الآخر‎ 
و لسع الاق كدر 4 ) من سورة : الطلاق : ( واللائى يتن‎ 

0 من أسائم. إن ار” م ان ثلاية أشهر واللانى ] 
مضن») وأولات” الأحما لاون ” 0 هاون وم 0 21 
مدل لفق مره 0 

كود زالا و ف المدة ا للحامل وضم الل » 


اه 


ع 


اعد 0 : خض ثلاثة اشبر » وللعمجوز التى أنقطمحيضها كلانه 
يد اما ش وال ' لكيض 0 00 » واختلف العاماء من 
كوبرائري» أهى ايض ض أم أم الاطبار؟ خلاف معروف »؛ 
والراجح أنها الحيض»ء لأدلة كثيرة ليس هذا موضع بسطبا » وهو 
الذى عليه القضاء فى مصر لون » إذ هو مدهب الامام أبى حديقة 
وا ميكانة ه: 

كذ - ومن النساء من ا حيضبا وهى ممن يض 
ابا تابوه ان فيا فلا بعود المينء وهونادر» ومنين 
عن مكون لعارضوققى: منمرض أو إرضاع.فذهب كثير من الءلماءء 
ودنبم أبو حنيئة وأصحايه س : الى أن عدتها بالأقراء » « وتبق 
سد لنتظر حتى ندخل فى السن الذىتيأس فيه من الخيض»وحينئذ 
تعتد بالأشبر أو تحيض قبل ذلك » (1) وفى أحوالها صو ركثيرة 
وخلاف فىكل صورة » استوفى ذلك فى بحث قم ممتع أبو الوليد بن 
وش الشلدوف ف نداءة اميد جاص الاب 

8 - وكن العمل على مذهب ألى حنيقة فى القضساء» 


-8- 


وكان الئاس مسابين صادقين » يخشون رمهمو يخافوزسوء المساب» 
وكاثوا متحرجون هن لمان المسمة وكاثوا يخافون أن بأكاوا 
أعوالم بيهم بالباطل » وكان النساء يتقين الله » ولا بكتمن ماخلق 
الله فى أرحامون : من حيض أو هل - فكان ارج فى العمل 
بذا القول والتقيد به ضعيف الأثرء لا'نه فى أفراد قلائل . ثم شاع 
فى الناس السكذب والفجور » واستتحلوا ٠ن‏ أمواهم ارام ال 
واجثروًا على الأمان الكاذبة »وكثر المعلدون المضاون » وعاموا 
النساء أن يكتمن ماخاق الله فى أرحامين » وأن يدعين انقطاع 
اليكل وح ترقت الرجال «الطلالنة حقة المذة الىأن مكل ف 
مايالاه إلا الكدوة والققرة دم البلاة 5 
التكرق: 

- فرأت وزارة المقانية أن تعا هالا مر باتباس السك 
من مذهب مالك » فاستصدرت القانون ( َ 0 لسنة )19+٠‏ 
لبعض المسائلهومن ضمئها هذه المسثلة فىالمادة الثالئتمنه» واعتبرت 
العدة لغير المرضع بالنسبة للنفقة فقط سنة بيضاء عفان ادعت الحيض 
فى أننابا أخرت الل اطهة الثانة او ال سوسا ركنت 
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الحيضة الثالثة . ثم لا تصدق عد ثلاث سنين . وجمل الم فى 
الرضع كنك عد انقضاء مدة الرضاع 1 فا أسرع ما تعل النساة 
أن الميض باتون فى كل سنة مرة ؛ وأن مدة الرضاع سنتارن » 


الى 
7 م6 ل 


0 ,معيو" 7 ا 7 
فتاحيك المرضع رفك تلن ل سد كل) ُ وما ذأك إلا هن مع هون 3 
١‏ حم ع تمر 
- فسادت الوزارة إلى القاس طرق الاصلاح »؛ 
2 2 : 

واستصدرت القانون دن 0 لسنه 89؟15) وملم فى المادتين ( ١9‏ 
وما ) مند هن استحقاق نطقة عدة لمدة تزيد على سلة هن تارم 

5 20 / ع 4 ع ٍِ 1 
الطلاق 4 0 أسسرع مأ عم النساء انها أن الخيض لا ياتمين إلا ف 

؟ي 5 سس أ ام مس اي 43 
كل شور ار بعر أو ماي ود اد وأحدة 5 

٠ .‏ و ِِ 
وكأن هذا وذاك علاجا للاءر هن حية النفقة والطقوق المالية » 
50 0 : مس 

لان دية ا العدة فعلاً . وهذه ديه لاا نار شرعية هامة ,فى 
سيان انه أطقيقية 4 حى تغرف كل بن الزوحين ع وما له “ن 
حقوق ى انناسا و ليك انقضائما 0 الرحعة وحق زواحيا عجره 


ع اد 


١ ١/1‏ والمقٌ أن الى ' رتفع ضرمأ لغير رضاع 1 وندعى 
ذلك : فعدميأ ثلاثة أشير » وهى مرثأية 0 قوله تعالى : ( إن 
ارتيثم ) معناه : إن ارتم فى حيضها اا من جعل -- مر 
المفسر بن والتقهاء س افا إن ارتم فى حك )»أى ؛ فى حك 
اليس - : فقد أبطل معى الكامة 1 الثران بزل طداءة 
الناس و إعلامهم ماشرعه الله لهم » فسكل حك قبل بيانه فهو وضع 
ربية وشلك عندم » حق اهم البيان : إما عن كتاب وإما من 
0 ' 

“اا ١‏ وبالذى قلنا فشر ها ؟* 1 الك مه المتقدمين . 
فروى البخارى : فى صحيحه نعليقا عن ماهد قال : « إن ١‏ اعادو 

حفن 9 طن )2 واللذى دن عن الحيضء واللائى م كحضن : 
فمدتهن ثلاثة أشبر » وقال ابن حجر فى الفتح (جوص414) إن 
وصاه الغ إلى ؛ ثم قال : 2 وأخرج ابن ألى حاتم ٠‏ دن طر دق تواجي 

عن الزهرى قال اه عاق الزاتات قتلةقى 
قمودها عن الواد» وفى حتضبا : أنحيض أولا + وتشك فى انقطاء 


حيضيا بعك ال كانت خيض )و تدك فى صغرها : هل دلغث 


ادا 


الحيض أم لا ؟ وتشك فى مهلها : أبلغت أن تحمل أولا 9 :فا 


0 


آر: 2 فيه من ذلاث فالعدة فيه إلاز 5 )" 
5/ا - وروى الطبرى فى التفسير (ج ماص ١‏ ) 
نوناد صحيتم : « عن قتادة عن عكرمة قال : 0 عو ارا 
المستحاضة ء والتى لايستقم لا امرض » حيض فى الشبر عزاراً : 
وق الأشور د 00 ثلاثة أشبر , وهو قول قنادة » . 
وردى وه ابن حزم فى فى اللا لى رج ٠‏ ص م 
م « عن قتادة عن 0 زمه قال ١‏ أذا كانت م 000 


1 م 


امأ ر دمة 4 عدميا ثلا 4 |سم, 
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قال اده "كدت المتسات: 
ولا يه أشير 5ل زوى 5 نضا بأسناد ين ص دين عن ٠‏ طاو وعن 
حابر ين زد . وقال الزجاج 4 الى يات ارتم في حيضها ؛ وقد 
اتقطم عنها الدم » وكانت هما يحيض مثلها » نقله عنه أبو حيان فى 
البحر ( ج 4 ص 4م( واللا لوسى فى تفسيره [ ج هص 58 ) . 
ولا اععوول لوقه وعدا الاسم وه ان 
مذهب مالك وتشسيره للاابة رج 9 ص 75 ):م واما ا#معيل” 
3 ع ع" 
وابن يكير من اصحابه فذهيوا إلى أن الربية هبنا فى الخيض » 


1 


واننالامن فى كلام العرب هو مالم 5 عليه عأ 0 منه بالقطع 1 
فطابقوا نأو يل الآية مذهيهم الذى هومذهب مالاك وله مافعاو 0 
لا نه إن فم ههنا من اليأس القطم : ققد جب أن تذتغار الدمو كد 
به » حتى تكون فى هذا السن» أعنى سن اليأس » وأن من فوم 
من المأس مالا يفلم بذلا : ققد دسب 0 لعتد التى | تقطم تيا 
عن العادة وهى فى سن .هن نحيض : إل شور ؛ وهو فياس فول أهل 
الظاهر » . 3 قال : «و امأ آل :ارتفحث حصها لدت معأوم 4 
مثل رضاع أو مرض : فن المشهور عند مالاك أنها تننظر ايض , 
د اللقان" أ طال . وقد قيل : إن الر ل الى ثر تفع 
حيضتها لغيرسبب » . ثم ذكر أنفلاف فى عدة المستحاضة وقال : 
د وإعا ذهب من ذهب الىعدما بالشرور إذا اختاط عليها اده 
لأنه معلوم فى الأغلب أنمبا ىكل شهر تحيض ؛ وقد جمل الله 
اليه بالشهور عند ارتفاع الميض » وخماؤه كارتفاعه » . 

- وذهب الشيعة أيضا أن « الى لا نحيض وهى 
فى سن هن يض : تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة 
أشبر » وأن المرأة د لوكانت لا ميض إلا فى ستة أشهر أو حهمسة 


جات 


أعندت الا خرن 4 . ( أنظرة حاك العام من 1117م 
لاا - والمعروف من عادة النساء أن أ كترهن يأتيها 
الي ض كل وان غير ذلاك نادر ددا قارب ادر" 
ا ينقطع مدة طو دله إلا مل أو رضاع أو عرض 4 أما ال فأهرى 
ظاهر 4 فان”ا أنه ” أشب ركافية” فى ليود آمارانه 7 وعكن صيك | الجا له 
ان جوع إلى شهادة الثقات من القابلات » وآما امرض فانه مشكل 
أمره : 1 واوا مع كثير من , الا طباء الموثوق م 8 عب - 
من كلا.بم أن لا يكن إذا لفك إحدى السيدات أن 0 
أنها ميض ىكل شهر أوفى 1 كثر من ذلك » ولكن يكن معرفة 
ما إذا كانك فيض ا يض »؛ وأيس ذلك عل سبيل النطم 


ًُ 
تر 


أيضاً » إلا إذا كانت فى حيضتها حين الفحص . وأما الرضاع 
فالغالب أن ينقطم الحيض عن المرضم نسعة أشهر أو سنة . 
5 ب 0 4 
- وإذلات أرى أن تكورن. عدة المرأة التى تدعى 
القطاع الخيض لغير حمل أورضاع ثلانة ا مهأ ورتابة فى 
سيأ 7 إن كانت ا 4 5 ا تراب 6 زعمهأ ذثاك 6 إن 


6 لانن : مه 9 ا 
رت عير صادقة , وقو له تعال . ( إن ارتيم ) العم كل رسةاىق 


عا ل 


شأنها» إمامنها وإما من غيرها . واوكان المراد ريبتها وحدها 
الكان وجه الكلام : إن ارتات . ولكن الطاب بلفظ ( إن 
اتيم ) بدل على أن المراد : أى" ريبة تتكون فى حالها وقوها » بل 
عر فار ف أن لكر الررية قد عورف 

0 وآ ى أن تكون العدة لمر ضع بلاثة أشبر ( تند 
'ن اليوم التالى لأهام رضيعها السنة الأولى من يمره . وظاهر 
بالضرورة أن ذلك إذا طلقت قبل امه السنة ب أما إذا طلقت 
بعد ذلك فان الثلاثة الأشهر نيدأ من يوم الطلاق . 

١‏ مع هذا الراع ان فى أعدل االارافياة عا الجر 
القرآن . واستثناه المرضم وإن ل : 7 دا انس اذ ابيا 
فأله متهوم 0 ل لان اشتراط الربية يؤخد منه أن الى 
لائرتات في دعواها 0 حيضها و يغاب عل الفان مدنا : فأن 
ها حك آخر » وهذا شأن ا مرضم ل نا نعل اا كر الأسادد 5 
حيضون قى فى السئةٌ الأول و الرضساع 1 3 أكثْرٍ أشهرها 
فتحديك مدخ انقطاع حيض أأرة ضع سنة قم لابتداء عدهها الا: شور 


أقرب ل الصواب عدي . 


خ*4 1 د 


١‏ - وعلك حال : فالى أرى أن استثناء المرضع قد يهب 
ارجوع فيه الى رأى الأطياء العارفين ناض النساء وأحواهن ف 
الرضاع وأطيض ٠.‏ وإلل مأعندم دن الأدهياء امسن عل التجارب 
والمشاهدة . 3 ا المكوفى 0 0 مأ دظير دن الغالب 
ودلات 6 0 مطاشًا سب فيا تمدو نا محال راعذ العدالة الدفقة. 

5 - وأما الذى عليه العمل فى الحا كوالآن ومن اعتبار 
فو |1 الحت يظلاةا عدديق والجن او للدمنة الائقة ارق هاا 

للرجال 4 لذن 7 النساء عير . عمادقات 3 رعبن أ تنلاع ايض » 

وإعا رمن ٠‏ داك أذا ا ردن 1 5 3 ا امم ن بالناطل . وشة 
أيضاً ذا| المرضع لذن للع اميدق "١‏ كر البينة ااا درن 
أرضاعيا 4 فشى ف الغالب د ف خبرما عن العاف 

1 -- م إن إل حك مهدأ ارا 6 يع عن الى تأية وآلى 8 
عنم فسادأ 0 ل دين الفساء د دن لاذه إندن 6 3 

0 

- عرفوأ من مدهي الى جما 5 أن الرأة 7 ا ل 
عدمأ بالخيض ‏ ! مدان 7 1 ن تارم الطادق 07 وهذا أ أن صمع ف 
لواقم » فأنه 0 ادر ولاسى ال على النادر , فصار وأ ساون 


َ“ .- 9 5 2 8 
المطلقات علك برع دون عن ايض وعادمهن ذية ) بل عدو( ١‏ 
ع ص لوثم 5 95 5 5 
الايام عدا ناذا اث الستين بوماأ عقدوا زواسها عن تريدكمن 
1 ا حا * 
قير رسج ولا خوف هن الله ؛ وقد 08 المراة طلقت فى أول 


و ل 0 
حرضمأ حر إيا ا دن عدمياأ 4 و لا يبلول ,ققد وت 


- مأ 


من ذلك فى حوادث” كثيرة ف إنلم يكن إثيا"م#ا رسمياء لآن 


الأذون إذا و بالتصد إلى التحقيق معه احتاط لنفسه ؛ وما 0 
الزوجين والشهود ما يثولون . 


8ه وبا ام قا أن أ ككثر الشيوة الف ارك 
نيبا المطلقات بغير مطلقمين قبل عام ثلائة أشبر على الطلاق ‏ : 
0 مايا الك ف الننة روفو الت كد اللستاتز 
لنعها . وقد حاولت” فى الجا ؟ التى عملت فيها أن أفهم المأذونين 
خمار "هنا العمل 6 ومافيه ٠‏ ن الاجر أمواك قدام ,على انها حرماتٍ 
لله » وكنت ف أطلبيحتيم [لمستييوا اكير اله الى نا سند 
الاشير اثلاثة» ول يكن فى مقدورى أرف أعمل غير ذاك . فاو 


0 


ل "8 فزانة ةا انيه 3 ميدأ الرأى لكان عا 17 ءًُ لظ 06 


الناس أع, رأضهم وأنسابهم ات 0 التوفيق ١‏ 


1 ! 


وبعد : فبذه آزاء وحقيقات فى ( نظام الطلاق ة ف الاصلام ( 
ليست" بدت الساعة» ولا عقو الخاطر . بإعاهم لي واه 
وأسعة كرا لعة الاسلامية اق و 100 ها 
الأهدةه وكائيا العدافة؟ الكتات اير والأحادث 
النبوية الشررينة ؛ مم الاطلاع على أقوال الأنمة السابقين : الأر بمة 
وغيرهم » ومؤ لفاث العلماء فى العصور لد الختلفة . ل افيد 


55 عدهت دن والداهييء ولا كوس 0 لى ولا | لرأى غي رى» 


1 


© 


ع 


0 أسأل وه أن شيل ملى هذا واركج داه كلها أوحي4 


2 


3 دبي ع م 2 ب 
لكريم بن لالت لضاف راعيناك ٠:‏ ركنارا رمه 
03 ل 0 ١‏ 030 


لسر ف 0 7 3 الدليل 6 557 3 1 


نبيه! » صلى الله عليه و سم : 


والمد يه رب العالمين . 








عد 1د 


فير | 3 
بأل حكام التى اخ ناها فى ( نظام الطلاق فى الاسلام ) 


مه مص ص سس صنيو 


يوز الطلاق قبل الدخول فى أى وقت طلقة واحدة . 
يوز الجلم أوالطلاق عل مال أو الماراة لللدخول بها وغير 


ود 5 


مه 


الحخرل عا ف أئوقك طلقة والحدة:. 
م ب المدخول مها اذا كانت هن ذوات الميض ولم تسكن حاملا 
يجوز طلاقها طلقة واحدة فى طهر ل بعسها فيه . 
عدك مسرل ينا اا ات صغيرة م 20 اذ كير انقطع 
حرضها انقطاعاًحقيقيا: يجوز طلاقها فى أىوقت طاقةوأحدة. 
فدهب ]بقوع ا فور طارقا اف أعررةى ظلاقةوا جه 
5 ال لابقم الطلاق فى الحيضء دلا فى النغاس » ولا فىطير >سها 


و ٍ 
المطاق فيه إلا أذا استيان اها . 


و 


ب الطلاق اماق بجميم صوره وألناظله لابقم به ثىء أصلا . 


ا 


م - الهين بالطلاق لغو ولا بقع به الطلاق . 

به لس المعكدة ا يأحقها الطلاق. . 

. س الطلاق المقترن بمدد لفظا أو إشارة لا يقع به إلاواحدة‎ ٠ 

51 ف 1 ِ 9 ما 

اك ديهم الطلاق إلا يفول . اودليل عليه قصد نه الا نشا4. 

ا لاقع أَى”طالاق ألا آذآ كان فذى تشاهدى عد لسايعين | 
فأحمين . 

“ا 1 سمه ألا .خبار بالطلاق وألا قرار به 0 طلاقاً إلا اذا قصل راء 
الا نشاء 0 مس شعو 1 صعحلاه دين لا خبار : 

5 - اذا اختلف الزوجان فى أنالطلاقكانفىالميضءأو فىالنفاس 
أو فْْ طهر مانا قر فالقول” فول عى الصبحة 4 كمه ٠‏ 

2 2 

© -- لانصعم الرسمعة إلا الول أو مابدل عله سم سرد 
شاهدى عدل ساممين فاهمين . 

1 لأ تصيعم ا إذا قصدامبا المخبارة »فون | لكارنان رأحعيا 

بقاصدا الى إشاع 07 اخرق 0 الر٠دعة‏ 5 َ 
با سس اذا أدعت المطلقة انالرجعة قصدمبا المضمارة كانت المينة 


: 1 1 
ينما والقول وو له م العامة 5 


0غ 


م - تحب المئعة عل المطلق لللطلقة قبل الدخول اذا كان هرما 


9 ل 


غير 2 - 

هر س بنجب المتعة على المطلق لكل مطلقة بعد الدخولء إلا 
ما استثنى فى المادة ( 7١‏ ) . 

+ سب ليس المحراعةه وأا المعلاقة إسيبهن قباء] شىء من المع ٠‏ 

كه 0 1 ث ٠‏ خير وى شت 

1" صم تعدر المتعك على المطلق ددم مس , ماله لسرأ وعسرا» مهمأ 
كانت حالة المطلقة » ممهراعاة الظروف التىحصل فها الطلاق. 

باعي لمق للد دو ذواكه الذي :فى لتقا عدا 
بالخيض شل مهى ثليه أشهر كاملر 00 تاريخ الطلاق ٠‏ 

ا شب |5] أدعث الممعدة دن اك الخيض غير المامل وغير 

ش ف “اد 5 00 53 "3 5 ّ 3" 0 

اأرضع أنه لاا لمهأ ايض كل شور در :6 كا لعن ا زا< رك 
| شور كأماتر “ن تارم الطلاق : 

4؟ س اذا ادعث المعتدة المرضم ما تقدم فى المادة السابقه كانت 
عدت اثلاثة أشبر كاملة تبدا مرء_ اليوم التالى لاعام 


0 - 
رضيعها السنة الأول من غيره .. 
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امم الكتاب 2 | الل الطمعة |تاري الطيع ١‏ 
التران ال 10 17 
تفسير ان 0 ر 0 بولاق ١‏ 
الطاففا ابن ين “أمتان س١‏ 

البد لان يبان مصر : بم ع ١‏ 

2 اليه لوسى بولاق أوسما) 

« الطبرمى الشيعى إران اأسا 
أحكام الفرآن لالحخصاص الاسكانة م ١‏ 

ا د( لابن العرلى سجر فريس 
الدر المنثور السيوطى مصر 15 
الموطاً للامام مالك الحلى عصر | #موم١‏ 
مسئد الامام إحمد بن حشيل هر الا سن 
فتحالبار ى شرح صحيعمالبخارى | دولاق 0 
صتحيح مسل بن اجاج | ١ ١‏ 
السكن له 2 داود التحاربة صر ١:‏ 

« للترمدى بولاق تكد 

«ا للنسانى مصر | 

2 لان ماحه 1 ا 


بد للدارقطى اهند الكو 


د 








اسم كنات 5-0 0 2 الطبع 

الستدرك للحا م اند ١‏ 
| معانى إل" ثار الطداوى 0 ؟ ١‏ 
الزوائد للممثمى القدسى قعصر | ؟هم١؛‏ 
ظ ادع المرام لابن حجر التحارية عصر]| ؟هم١‏ 
شرح الوط لاعن سر اا 
نيل الا وطاق الشوكاى المنيرية بمصر | ١١44‏ 
١‏ عون المعبودشرحسين ألىداود الحند جا 
شرح إحمد عد شاك 000 ألفية الحلى عصر | «نوم٠‏ 

| السيوطى فى المصطاعم ظ 
الاصابة لابن حجر الخانجى عصر | ١“‏ 
الاحكام فى اله صول لان حزم «م وغ٠١‏ 
: شمر م مس اللبوث ولاق 006 


بداية ال :بدلان رشدالفيلسو ف] الخانجى عصر | وبس١ا‏ 
| المقدمات لان رشد الفقيه | السامى صر | و«بس؛ 
١‏ الى لان حر زم ( فته ظاهر ى( المبيرية عصر | /490”١ا‏ 
الروضة الندية ( ذقه الحديث) « دم إبدون تارجم ظ 
| الميذب للشيرازى ( شافعى ) | الخلى ععصر | سس 
| المقنم لابن قدامة (حنبلى ) المثار نسل 
| المغنى والشر اكيبير (حنبلى) ١‏ » ما 
'[ فتاوى شبخ الاسلام ابن تيمية' ‏ مصر ما 





سس ١65“‏ اسم 


ظ اسم الكتاب الطبعة أتار الطبع 
زاد المعاد لانن الف المصررة 1 
إعلام الموقعين ‏ « المي له عصر إبدون تاريخ 
إغاثة ايفان 0 مفسر ١‏ 
النصف الثاتى من الهدذيبلا لى 
جعفر مل بن الحسن الطوسى خط 0٠6‏ 
شيخ الشيعة 
فُو اعد الأحعا ل 

و 0 2 امطور مط كجارهم 
الل م 59 5-3 الشيعة 

شرائع الاسلام لنج, الدن بن ! 

عفد المن فى ذقة الفيية اياك 550 





ثم | كثر الكتب المعروفة فىالفقه فى المذاهب الختافة بوفى 
سير والحديث وغدر ذلك 3 ا داغى للاطالة 1 : 
واخمد 7 رب العامين ' 


عي 


١ 


ما 


5 
يف 


“ادا 
سم 





الخطية ظ 1 
دمة يفلم الانتاذاافية 

عرد حامد التثى 

كييك 

عقد الزواج وحق فسخه 
الطلاق لحار وغير الجاين 
الطلاق فى الماهلية|| ؟ه 
وَالنشّى لع الاسلاى فيه 

الآ با تالواردة فىالطلاق 

حل بك ابن مر فطلاق 
الخانض وعدم وقوعه |اده 
رسم أعوال الطلاق 
الطلاق يثلاث تطليقات 


9 ظ 
0 





55 ع بنعماسقى إمضاء 
عم رالطلاق الاث تطليقات 
تكقيقموطع الخلافق 
ا 

الطلاقالثلاثو | بطال 
ظ لفظ (طالقثلاثا)ويان 
ا أنه لمس هبو صوع الحخلاف 
سان أن حقيقة الحلا فهو 
فى التطليق ثلاث مرات. 
هعدة وأحدة » وانه هل 
اكه دعقأ الطلاق م 
الكلام ف التطليقثلاث 
أت : هأ 7 وأحدة 
ف ع 5 5 - 5 
اواحكير , واحادىث 


ابن عباس قُْ ذلك 


مهت رفك 


نذا 


ألا 


58 
4. 


م 


/بايام 


قم 
ا 


تشر يعالطلاقءوالمقصود 
مه 

قصة الطلاق وأحكامه 
عدم إمكاري الطلاق 
| مره 
المتعسجلون فى الطلاق 
عمل عمر فى إلزامالمتعجل 
بالطلاق 

اختلاف ألص_يحاية 3 
النابمينف الطلاقالمكرر 
ا العقباء فى قرم مأعمله 


مر 


مشكلة الطلاق وخسة أ 


الناس الكلام قيها 
المصلحدون من العاماء 


دعوى بعص العاماء لسلم 
الحديث 1 والرد عليه 


3 


كبة 
١٠+‏ 
1 


١١١ 
ع‎ 


ا؟١‎ 


؟ ا 


١مل‎ 


ال 


دعوى الأجماع 

دقيانة الاجماع 
كلام ابن القمم فما عمله 
عمر من إلزام الطلاق 
تقدإسنادأثر نقلدابن لقب 
الكلام عل المادئسن كو 
0 مقا نونسنة 1784| 
الاشباد على الطلاق 
والرجعة ظ 

بطلان الرجعة بقتصد 
المضارة 

وحوب المتعة لامطلقة 
عدة المرتاية 

أقثرا اح بالأحكام اتارة 
فى الو ضوع 
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أشرت ف الغبيد (ص١٠)‏ إلىالتقر:ير الذى قدمه الا ستاذ السيد 
الوالد حفقله أله : ونسيث أن أذ كران أصل القر ير موود عندنا 
فى مكتبنا » مخطه أطال الله بقاءه ونقم به. المسلبين . 
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ا تان اله أي 
' 2 لوم 0 
ان 4 
0 ا 
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, ا 
0 ف انا 


17 
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خا 


و كن ,11884180 1,101 
ابلق 24118 ان 
ب مب وْ 3 8 وها قط عرومم عأممط قلط" 


5 لأاعغ8 انان 8 


اه 0ةونتمطه 6 5111 قندة فده 015 مضلا ل 
بقلطلة تمه أترزقعا 18 عأموط قاذ 9ه طودهة 
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